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 يا زهـــــــــــــراء

 بِسمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم

ى الله عليك سيدي يا بقية الله
َّ
ل
َ
 ص

 .بنائي بناتي سَلامٌ عليكم جميعاًإخوتي أخواتي أ

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م2/4/2013 الخامسة   الحلقة 

الكثير من الرسائل والإيميلات تأتي ، هناك دت أن أشير إلى مسألةدَ قبل أن أشرعَ في تفاصيل هذه الحلقة وَ 
وهذا الموضوع في غاية  هذا البرنامج، لا زلنا في بدايات، أقول رائيون وفيها الكثيُر من الأسئلةإلى موقع زه

نا والحلقات هذا البرنامج موضوعٌ مفصلي ولا زال الحديث الكثير أمامَ  موضوعُ  بل أكثر من ذلك لأن   ،ةالأهمي  
ظ الإخوة والأخوات إذا تابعوا حلقات هذا البرنامج من لاح  ، أكثرُ الأسئلة سيُ زالت أمامَنالا ة والعناوين المهم  

د ، وسيجدون أيضاً إجابات  لأسئلة  ستتول  هم ب شكل مفصَّل  ها سيجدون الأجوبة على أسئلت  ا إلى آخر  أول  
، طالبَ التي أتناولا في هذا الملفالم لأن   ،ت الظروفحَ نَ إن سَ  اتٌ ، وهذا الملفُّ ستأتي بعده ملف  بعد ذلك

، لذا ألتمسُ من إخوتي س الأسس وأصول الأصولسُ ، هذه أُ ةا في غاية الأهمي  عنها إن   من أن أقولَ  أكثرُ 
، البرنامج حلقاته عديدة وطويلة وبعد ضحُ الحقائقأن يصبروا وشيئاً فشيئاً تت   ،وأخواتي وأبنائي وبناتي الصبر

 جيبُ فيها على أهم  ت في هذا البرنامج وسأُ حَ ق بالمضامين التي طرُ  يضاً ندوة تتعل  البرنامج ستكون هناك أ
، أكتفي بهذه الملاحظة وأعتذر لإخوتي  وبالجانب التكليفيالأسئلة وخصوصاً التي ترتبطُ بالجانب العملي  

 .البرنامج يهم في طوايا حلقات هذاه سيأتالجواب عليهم لكن   وأبنائي وبناتي إذا تأخرَّ  وأخواتي
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في الحلقة الثالثة  ،، مرَّ الكلامُ في الحلقتين الماضيتينة من حلقات ملف التنزيل والتأويلأعودُ إلى الحلقة الخامس
د الوسطي والأخير من في أن تناولت مسألة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وفي التشه  والرابعة مرَّ الكلامُ 

فيما بين ما  الوَُّةضح اً بين أيديكم لتت  حاولت أن أجعل ذلك تطبيقاً عملي  و  ،الصلوات المفروضة والمندوبة
ورجلٌ في مرحلة التنزيل  ،دط والترد  ومظاهر التخب   ،ث عنه العلماءث عنه أهل البيت وفيما بين ما تحد  تحد  

لتفسير وفي علم الأخلاق موجودةٌ في الفقه  وفي العقائد  وفي ا ، وهذه المشكلةُ في مرحلة التأويل ورجلٌ متزلزلةٌ 
د الواضح والاختلاف بين ما ، هذا الترد  التأريخ وفي سائر المطالب الأخرىوالسير والسلوك وفي دراسة 

 فهم ،وبين ما يكتبونه في الكتب ،لتزام بمنهج  رسمي  الإدون هم من سل  ث عنه علمائنا في مجالسهم على رَ يتحد  
اختلافاً كبيراً عن الذي  نحو  يختلفُ وفي شؤوناتهم العقائدية الخاصة ب  ثون حديثاً في مجالسهم الخاصة تحد  ي

ة وفي ها القريبون الذين يعيشون في الأجواء العلمي  سُ ة يتلمَّ ح على المنابر وهذه القضي  ب في الكتب أو يطُرَ يُكتَ 
يراً نا نسيُر سَ ولكن   ،نامجضح الكثيُر من الحقائق في هذا الجو في حلقات هذا البر ، وستت  ةأجواء المؤسسة الديني  

 .ضح الصورة بشكل  كاملبطيئاً لأجل أن تت  

وقد  مفي الحلقتين الماضيتين وأنا في مقام  التطبيق وفي مقام عرض  أقوال علمائنا رضوان الله تعالى عليه
تُ جهابذة ختر بل ا ،عنها التقصيُر في حق  أهل البيت فَ أنا ما اخترت أسماء عُر   ،لأقوال أساطينهم ضتُ تعر  

ضحة الشديدة والأكيدة بأهل نقطاع والعلاقة الوال والإعُرف عنهم الولاء لأهل البيت وعُرف عنهم التوسُّ 
ه حين وصل إلى الشهادة الثالثة قال ه لأهل البيت ولكن  نا الصدوق وفي ولائ  أحدٌ في شيخ   البيت، لا يشكُّ 

ة روايةً في فصول الأذان والإقامة وهي بلسان التقي   دَ أورَ ( الغريب ، هذا هو )من لا يحضَرهُُ الفقيههالذي قال
يقول هناك روايات  ،بهذا التفصيلو ة بهذه اليئة ا بلسان التقي  الأذان والإقامة مع أن   بأن   قرَّ بعد أن يُ  ومباشرةً 

لعنهم،  الغلاة ث  و ضة ه رفضها ونسبها إلى المفو  ولكن   ،الشهادة الثالثة جزءٌ من الأذان والإقامة ثت عن أن  تحد  
 ضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان مُـحَمَّدٌ وآلُ مُـحَمَّد  والمفوّ ( الشيخ الصدوق: يقول

وقد أفتى بها بعض علمائنا من ( ةالبري   خيرُ  مُـحَمَّدٌ وآل مُـحَمَّد  ) ،_ هذه رواياتٌ  )...تينة مرّ خيرُ البريّ 
ر في بالي الشهيدُ طُ اج وأعتقد كما يخَ الشيخ المجلسي نقل ذلك عن القاضي بن البر  ر في بالي طُ يخَ  .مينالمتقد  
 _ ، استناداً إلى روايات  آخَرينل عن اج ونقُ  عن القاضي بن البر  نقل هذا الكلام أيضاً  )كرىالذ  (ل في الأو  
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وفي بعض (_ ب اعتقاد الصدوق سَ لاة لعنهم الله ب َ ضة والغُ المفو   _ رواياتُ  )...وفي بعض رواياتهم(
ل دَ لعنهم الله من روى بَ ين ومنهم تَ الله مرّ  عليَّاً ولي   أشهدُ أنَّ  ،الله رواياتهم بعد أشهدُ أنَّ مُـحَمَّداً رسولُ 

أحدٌ في إخلاص  _ هذا هو قول الصدوق لا يشكُّ  )تيناً مرّ حقّ  المؤمنين عليَّاً أميرُ أشهدُ أنَّ  ،ذلك
الفصل بين  لاج  ه من عدم الوضوح ومن عدم انب  نشأُ د مَ ته بأهل البيت ولكن هذا التردُّ لقَ الصدوق ولا في عُ 

د روايات  و ور مع  ،لثة جزءٌ من الأذان والإقامةمرحلة التنزيل والتأويل، فلعن الذين يقولون بأن الشهادة الثا
يلعن في ه سَ لاة ولعنهم كما أن  ضة والغُ فهم بالمفو  صَ ه نسبها إلى هؤلاء الذين وَ ح بها ولكن  فسه صرَّ نكثيرة هو ب

ون ضة وبلسان الصدوق تستحق  ومفو  لاة كم جميعاً غُ يعني أن   ،النب   عدم سهو  ب   ات هذا الكتاب من يعتقدُ ي  طَ 
د والحيرة ما بين مرحلة التنزيل والتأويل هذا هو الشيخ الصدوق ، مثال واضح في الترد  اللعنة وأنا من بينكم

 .يه( أحد الكتب الأربعةهو )الفقوهذا 

ر هو الآخَ لائه لأهل البيت ف بو  الشيخ الحكيم الفاضلُ الذي عُر   ،عارفُ أهل البيتالشيخ أحمدُ الإحسائي 
السابع عشر من مجموعة آثار  وهو الجزءُ   السابع من )جوامع الكَل م(، وهذا هو الجزءُ وقع في هذه الحيرة

، وهو من منشورات تقديم توفيق ناصر آل بو علي ،الله تعالى عليهنا الأوحد الشيخ الإحسائي رضوان شيخ  
 ،هجري 1432،  2011، مؤسسة الإحقاقي للتحقيق والطباعة والنشر سة الإحقاقي في الكويتمؤس  

ا بعدُ فيقول العبدُ أمّ (_  ة وهي رسالةٌ عمليةٌ صر الرسالة الحيدري  تَ ، في مُ  الأولى، بيروت لبنانالطبعةُ 
ه عونتُ ني مَ لزمُ ه وتَ ب عَلَيَّ إجابتُ جِ ي من تَ س منّ مَ ه قد التَ إنّ  ،أحمدُ بن زين الدين الإحسائيالمسكين 

ة وشروطها لوى في فقه الصلاة اليوميّ م  بها البَ ا يعُ تحصل بها الكفاية ممّ  ف له رسالةً ؤل  ه أن أُ وطاعتُ 
نبغي الإتيانُ به على سبيل ا يَ ممّ  ،كذل ح من مندوباتِ نَ ماتها وفقه باقي الصلوات الواجبة وما سَ ومقدّ 

نفعها فأجبتُ على  تناولها ويعمّ  لَ نتفاع به ليسهُ والإ حاجةِ العوَّامِ إليه عدمدةً عن الدليل لِ جرّ الفتوى مُ 
ها يتُ أن تنفع العاملين وتكون زاداً ليوم الدين وسمّ  رجاءَ )_ _ إلى آخر الكلام ( ت البالت  شَ تَ  ةِ شدَّ 

ث وهو يتحد   277و  276 _ نذهب إلى الصفحة( ةة في فقه الصلاة اليوميّ الحيدريّ صر الرسالة ختَ مُ 
الصلاة خيٌر من ) بأن   قولُ ال،  عمرةُ دعَ _ التثويب هي ب   ...(والتثويب في الأذان وهو بدعةٌ )ع _ دَ عن الب  

ين في أذان تَ لَ يعَ الصلاة خيرٌ من النوم مثنى بعد الحَ  ،نالمؤذ   وهو قولُ )_  له التثويب ، يقُالُ  (النوم
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وهو في صدد ذكر البدع أيضاً  ،يعني حيَّ على الصلاة حي على الفلاح ،_ الحيعلتين (أو غيرها الصبح
ة في الأذان فلا البريّ  خيرُ  مُـحَمَّدٌ وآل مُـحَمَّد   ،عليَّاً ولي  الله أنّ  أشهدُ  ا قولُ وأمّ )_ أشار إلى هذه البدعة 

هذه  ،ةن  الذي يعُمل عليه هو السُ  لأن   ،دعةٌ ه ب  يعني لأن   ،قال لا يعُمل عليه_ حينما يُ  (...يعُملُ عليه
يعني _  (...اً وليس من فصول الأذان وإن كان حقّ  فلا يعُملُ عليه)_ عبارات معروفة في لسان العلماءال

د  يؤي  _ (ضةه من موضوعات المفو  بل قال بن بابويه إنّ )ه ليس من فصول الأذان _ ولكن   ،مضمونه صحيح
ي المعروف م  د بن علي بن بابويه القُ هو محم   ،يهوَ باب ـَ بنُ إ، عليهكلام الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى 

 ، الغريب أن  ح ما بين مرحلة التنزيل والتأويلمن عدم التمييز والفصل الواضأيضاً  ، والحيرةُ هنا ناشئةٌ بالصدوق
عميق أفكار  سة  لامَ ما يكون إلى مُ  نهجاً واضحاً أقربُ مَ  ذَ ت  إالشيخ الإحسائي في باب العقائد والمعارف 

ولذلك هذا  ،المنهج الأصولي ،على المنهج التقليدي المعروف بقيَ  ،تياه في باب الفُ ولكن   ،حديث أهل البيت
، لماذا لا يسري ة الجهاتعلى بقي  سري لماذا لا يَ  ،منهجاً صحيحاً  ،، إذا كان ذلك المنهجالتناقض الواضح

 .التنزيل والتأويلثُ عنه ما بين د  د الذي أتح، هو هذا الترد  ب الفقهيالمنهج على الجان نفس

( للصلاة ةالمعنوي   الآدابُ ) هرضوان الله تعالى عليه وهذا كتابُ  يد الخميني  ا كتبه الس  سطوراً م   رأتُ الشيء قَ  نفسُ 
قد )_  264 الصفحة، في مقصدي من الكلامضح الصورة وأن يعُرف لأجل أن تت   مهعيدُ قراءة كلام  ا أُ إن  
ا هو وصفها ب_  عتبرةرد في بعض الروايات غير المُ وَ  أن يقُال بعد الشهادة بالرسالة في  _ عتبرةمُ غير أن 

 ،تينعليًّاً أمير المؤمنين حقَّاً مرَّ  أنّ  وفي بعض الروايات أشهدُ  ،تينعليَّاً ولي  الله مرَّ  أشهد أنّ  ،الأذان
هُ الله هذه الروايات من مَ حِ وقد جعل الشيخ الصدوق رَ  ،ةالبريّ  خيرُ  وفي بعض  آخر مُـحَمَّدٌ وآل مُـحَمَّد  

بهذه الروايات _ عتماد والمشهور بين العلماء رضوان الله عليهم عدم الإ ،بهاضة وكذَّ المفو  موضوعات 
جزءاً _ يشير إلى الشيخ المجلسيثين هذه الشهادة _ وجعل بعض المحد  _  يعني على هذه الروايات

ة التي هذه قاعدة أصولي   ،ة السننمن جهة التسامح في أدل   _ (ننة السُ ح في أدلّ اً من جهة التسامُ ستحبّ مُ 
صلى الله عليه وآله قال من  النب   ، من بلغهُ أن  مجموعة أخبار من بَـلَغ قاعدة  ب   ،يها العلماء الإخباريونسم  يُ 

، هي هذه  صلى الله عليه وآلهفله ذلك الأجر وإن لم يكن قد قاله النب   هُ لَ عَ فَ ف ـَ ،كذا  ل كذا فله أجرُ فع
إلى هذه الروايات الكثيرة  فهي إساءةٌ  ،لنا بهذهمَ  لو عَ وحتى   ،بقاعدة التسامح في أدلة السننالقاعدة المعروفة 
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في كل جزء  من زء  من أجزاء هذا الوجود و جُ  في كل   الثالثةتشييد أركان الشهادة ة في دت عن الأئم  رَ التي وَ 
جزءاً  وجعل بعض المحدثين هذه الشهادة(_  ق على هذا الكلاميعل   د الخميني  ، السي  أجزاء هذا التشريع

مستحباً من جهة التسامح في أدلة السنن وهذا القول ليس ببعيد  عن الصواب وإن كان أداؤها بقصد 
الشهادة  ،ستحب  بعد الشهادة بالرسالةه يُ لأنّ  _ تردد التلاحظون ط _ ولى وأحوَ أَ  القربة المطلقة

 _ ...قلت لأبي عبد الله ،عن قاسم بن معاوية حتجاجبالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث الإ
مُـحَمَّدٌ  ،لا إله إلا الله ،مكُ فإذا قال أحدُ _ د ما قاله الإمام الصادقإلى أن يور   ،هت قراءتُ الحديث الذي مر  

ل فعل مضارع مصحوب باللام فليق ،_ الرواية واضحة في الوجوب المؤمنين ل عليٌّ أميرُ قُ فلي ـَ ،رسول الله
طلقاً وفي فصول بعد الشهادة بالرسالة مُ  ستحب  وبالجملة هذا الذكر الشريف يُ ، إلى أن يقول _ الأمري

به بقصد القربة المطلقة لا حتياط يقتضي أن يؤتى وإن كان الإهُ بالخصوص د استحبابُ بعُ الأذان لا يَ 
قطعاً أنا أعرف لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات _  ؟ _ لماذا _ ة في الأذانبقصد الخصوصيّ 

 ها إلىدُّ رَ ها ترقيعات مَ وهذه الاعتراضات كلُّ  ض بها عَلَيَّ في الوسط الحوزوي  عترَ ة التي سيُ الاعتراضات الفقهي  
؟ _ معاني مرحلة التأويل ماذا يقول د الخمينيُّ الحيرة بين مرحلة التنزيل والتأويل وإلا هنا لَمَّا يستشرف السي  

على  ،ا كتبت على العرش_ في حديث القاسم بن معاوية أن  ة في كتابة هذه الكلمات كتة العرفانيّ ا النُ وأمّ 
ع الموجودات من العرش الأعلى إلى على جمي هذه الكلماتعلى أكناف السماوات _  ،الكرسي  

 وهي أصل الوجود وكماله وكل   ،حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الإلوهية منتهى الأرضين فهي أنّ 
وظهورها الذي هو حقيقة الخلافة والولاية  من حقيقة الإلوهية له حظٌّ  ،موجود  له حظٌّ من الوجود

إذا كانت ثابتة على ناصية جميع الكائنات لماذا لا  _ئناتة ثابتة على ناصية جميع الكااللطيفة الإلهيّ 
الكلام  لكن   ،، هذا من مرحلة التأويلت على ناصية جميع أجزاء التشريع؟! الكلام هنا كلامٌ حقائقيتثبُ 

إلى منتهى عالم الشهادة وتلك  الكائنات من عوالم الغيب جميع د، من مرحلة التنزيل _د  لتر م واالمتقد  
والحق  المخلوق به الذي هو بعينه باطن  سط والنفَسُ الرحماني  نبَ اللطيفة الإلهية هي حقيقة الوجود المُ 

ومن هذه الجهة كان الشيخ العارف  _ ث يذكر كلام أستاذه  _ ة والولاية المطلقة العلويةالخلافة الختميّ 
ث  الرسالة _ الولاية هي باطنُ  لولاية منطوية في الشهادة بالرسالة لأنّ الشهادة با شاه آبادي يقول إنّ 
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في الشهادة _  والثالثة يعني الشهادة الثانية نطويتان جميعاً _ الشهادتين مُ  إنّ ق على كلام أستاذه  _ عل  يُ 
_ يعني شهادة الإلوهية والولاية  خريان منطويتان _الشهادتان الأُ  ،وفي الشهادة بالرسالة أيضاً  ،بالإلوهية
اً، هذا هو من  خريان منطويتان _الشهادتان الأُ  ،في الشهادة بالولاية كما أنّ  الكلام واضح وعميق جد 

نا ما بين د عند علمائ  هناك ترد   د السابق فهو من مرحلة التنزيل وهذا ما قصدتهُ أن  ، أما الترد  مرحلة التأويل
 .التنزيل والتأويل

في موسوعة الفقه  هُ تُ ، عبارَ الشيرازي رضوان الله تعالى عليه دد محم  إلى عَلَم  آخر من أعلامنا السي  أذهبُ 
ها جزءٌ من ا الشهادة لعليٍّ عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فالظاهر أنّ وأمّ )اً_ واضحة وصريحة جد  

 ،ا كسائر الفصولشير إلى أن  ة الواجبة وتُ الجزئي  شير إلى عبارة واضحة تُ _ ال الأذان والإقامة كسائر الفصول
يقول في آخر كلامه والكلام  ،رضوان الله تعالى عليه ،غوص في كلمات العلماءه بعد أن يَ تين ولكن  ر مر  تتكر  

 صفحةالإلى  331صفحة ال، من د الشيرازيهذا مذكور في الجزء التاسع عشر من موسوعة الفقه للسي  
ل ، بعد أن قال في أو  د كاظم اليزديللسي   ىع على العروة الوثقهو شرحٌ وتعليقٌ موسَّ وموسوعة الفقه  ،335

ى تّ ه يتأَ ثم إنّ : ، يرجع فيقولا كسائر فصولماالشهادة الثالثة جزءٌ من الأذان والإقامة وبأن   الكلام بأن  
، ذلك مر تين يؤتى بهط أن شترَ هذا المستحب لا يُ  ، بل انتقل إلى أن  انتقل إلى المستحبستحب _ المُ 

،  هناك العامل الذاتيباحث   عند أي   ،العامل الذاتي عند الفقيهو  الكلام القاطع نطق به الوجدان الشيعي  
في أقوال ه حين غاص ( ولكن  شير إلى بعضها في كتابه  )من فقه الزهراءيُ ة الكثيرة والتي سَ نفعال بالأدل  والإ

ى المستحب بذكرهِ عليه السلام ثم إنه يتأتّ د _مرحلة التنزيل والتأويل رجع فترد   دوا بينالعلماء الذين ترد  
بقية الأجزاء واضح كَ  _ جزءٌ  أنها جزءٌ من الأذان والإقامة ؟ _فقط مر ة، الكلام السابق ما هوة _ مرّ 

تين لا رهُ مرّ ة واحدة وإن كان ذكثم إنه يتأتى المستحب بذكرهِ عليه السلام مرّ الواجبة كسائر الفصول _
ة  واجبة ومن ، انتقلنا من جزئي  حينما نقول لا بأس به يعني جائزٌ  ،ستحبابب عليه الإيعني لا يترت   بأس به _

، تلاحظون القضية كيف !! قد يقول تينة  في ذكر المر  ة واحدة وإلى لا بأسي  بمر   ستحب  تكرار واجب إلى مُ 
ر من ، الكلام حينما يصدُ ستحباب، هذا ترقيعٌ شير إلى الإهو يُ  الآن بعض طلبة العلم بأن الكلام من البداية
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 آخره، الكلام الصادر له حينما يقصد الكتابة والتأليف والتحقيق وو إلى ،م الواعيم وخصوصاً المتكل  المتكل  
 :ة هذا الكلام، خلفي  خلفي ة

 .ةة العقائدي  نية الوجداني  ، البُ العامل الذاتي   -1

وهذه  ،هات  ا الآخرون لا يعتقدون بدليلي  ربم  هذه الأدل ة و  ،ةٌ ا أدل  بأن   ة التي يعتقدُ بالأدل  نفعال الإ مقدارُ  -2
والمشهور  ،تظهر تأثيرات المشهور على الأقوال ،ه حين يغوص في قول المشهوربه  ولكن   تصُّ ة كل واحد تَ قضي  
 .فيما بين التنزيل والتأويل ضح عندهم الصورة والفواصل الواضحةلم تت  

 163 ه  )من فقه الزهراء( في الصفحةد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه في الجزء الثالث من كتابولذلك السي  

وقال رسول الله ، )روايات قبل هذه الصفحة من جملتهاه ذكر ؟ لأن  يأي كل   ي _لّ ونظراً لهذا الكُ : يقول

ت ولا قام عرش ولا دار الفَلَك  بعثني بالحقِّ بشيراً ونذيراً ما استقرَّ الكرسيُّ وال والذي، مصلى الله عليه وآله وسلّ

حَمَّدٌ رسولُ ،لا إله إلا الله ،ا كتب الله عليهاإلّ ،السماوات والأرضون ( هذا الذي أقولهُ هناك  عليٌّ وليُّ الله ،الله م ـ

والذي بعثني بالحقِّ ) النبُّ  مُ ، حينما يقُس  وهذا واضح من ذ كرها، ة  رى لا دليلي  ة التي يَ العامل الذاتي وهناك الأدل  

! سيقول ؟، أم الأذانالكرسي والعرش ،هما أهمُّ ( أيُّ  بشيراً ونذيراً ما استقرَّ الكرسيُّ والعرش ولا دار الفَلَك  

ط بين رابُ هناك تَ  ،وينالتك عن عالم   ، الدين هو انعكاسٌ ترابطةها مُ ة كلُّ ، القضي  البعض ما عَلاقَةُ هذا بهذا
لتفكيك بين التكوين وبين كن ا، لا يمُ في آيات الكتاب وفي كلمات الأئم ة ، وهذا واضحٌ التكوين والتشريع

والدين أيضاً  ،لماذا الدين لا ينضبط بالشهادة الثالثة ،ط بالشهادة الثالثةب  نضَ ه يَ ل  كُ ، إذا كان التكوين ب  التشريع
ة اللفظي   تنضبط الظواهر ،ما تنضبط العقائد بالشهادة الثالثةومضامين، مثلقوس وعبادات وألفاظ له طُ 

 أُخرى. وأَورَد روايات .والعبادات كذلك بها

ولروايات   هذه النصوص _ ة الموجودة في كل  هذه الحقيقة الكلي  ي _ لّ ونظراً لهذا الكُ د الشيرازي: السي  يقول 
ة الدقيقة ل ما القراءة الوجداني   مع أن   قهاء باستحباب الشهادة الثالثة _ التزمنا تبعاً لعدد  من الفُ  عديدة  
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ه عاد إلى مرحلة ولكن   ،هذه القراءة تتناسب مع مرحلة التأويل لا مع مرحلة التنزيل ،د الشيرازيدهُ السي  ورَ أَ 
الإقامة بل وجزئيتها أيضاً في الأذانِ و  دين ما بين التنزيل والتأويل _فيما بين الفقهاء المترد   ليغوصالتنزيل 

 جلًا في عالمعلمائنا وضعوا ر   ثُ عنه بأن  د الذي أتحد  هذا هو الترد  و  وقد ذهب البعضُ إلى وجوبها _

إنَّا أَوَّلُ : )د الله عليه السلام قال: وعن أبي عبهذه الروايةد السي  يوُرد ، بعد ذلك التنزيل ورجلًا في عالم التأويل

 نَّ د  أَشهَاً أَلاثَا الله ثَلَّ له إِلا إِ د  أنْشهَادى أَنَ ياً فَادِنَ م  مرَ أَ رضَوالأَ السَّماواتِ   بأسمَائِنَا إِنَّه  لَمَّا خَلَقَ اللهُ بيتٍ نَوَّهَ الله أهلِ

العقائدي الوجداني من  إلى الجانبوهنا يميل  (قَّاً ثلاثاً حَ ينَنِالمؤمِ مير عليَّاً أَ نَّد  أَشهَاً أَلاثَالله ثَ ولُس م ـحَمَّداً رَ

 . في مرحلة التأويلفي مرحلة التنزيل وقدمٌ  بقى قدمٌ دة، ي، ولكن تبقى الأقدام مترد  مرحلة التأويل

، أنا هنا ما ذكرت أسماء غير ةالعقيدة القوي  فوا بالولاء الواضح و ر  ن عُ منا وم  ر من أعلاالشيء عَلَمٌ آخَ  ونفسُ 
( وهو الذين عرفوا بالولاء لأهل البيت، الميرزا جواد التبريزي في )الأنوار الإلية ذكرت الأساطين ،معروفة
: هل يجوز قراءة الشهادة السؤال_  د الوسطي والأخير في الصلاةالشهادة الثالثة في التشه  ث عن يتحد  
ا في والإقامة وإن   _ في الصلوات ليس في الأذانعليَّاً ولي  الله في الصلوات الواجبة  أشهدُ أنّ  الثالثة

ل الصلوات بطُ في الصلوات الواجبة والمستحبة بعد الشهادتين وهل تَ  التشهد الوسطي والأخير _
؟ ا استحباباً أو بقصد غير جزئيتهاوهل يجوز قراءته _ ة علم  ة فهم  وقل  قلَّ ل   ،كما يقول البعض  بقراءتها _

 بن أبي طالب عليه السلام بالولاية من شعائر الشيعة المؤمنين علي   باسمهِ تعالى الشهادة الثالثة لأميرِ 
وأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام ولا تتُرك في الأذان بعنوان شعار المذهب ولا بأس بذكرها بعد 

وكذا  ستحباب _لا تشير إلى الإ ،ة تشير إلى الجوازبأسي  اللا _ة في جميع الصلوات المستحبّ الشهادتين 
؟ لماذا سع له المجال والأحوط تركها فيها _كلامٌ لا يتّ   صلاة الفريضة ففي المقامِ ا في في الإقامة وأمّ 

الشيعة ولا  ا من شعائرث عن أن  ، بالبداية تحد  هات  أسيَّ بَ د ، قال ب لا، هذا هو الترد  ت علينا الروايات واضحةٌ ومر  
منع من ذكرها في  ث   ،ةالصلوات المستحب  قال ولا بأس بذكرها في  ، ث  ك في الأذان بعنوان شعار المذهبتر تُ 

الشهادة  أن   ؟ وروايات أهل البيت واضحةٌ حتياطأتى هذا الإي، من أين الصلوات الواجبة بعنوان الإحتياط
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من  ولاية علي  شرطٌ في النجاة وأن   ،وأنَّ ولاية علي  شرطٌ في قبول التوحيد شيء   الثالثة مكتوبةٌ على كل  
ذكرُ عليٌّ م في قنوته  ولا يُ م ما يتكل  ي أن يتكل  صل  قُّ للمُ هل يحَ فَ أَ  ،قبول الصلاةولاية علي  شرطٌ في  وأن   ،النار

التي ورد فيها ذكر الشهادة  ،دأفضل أنواع التشه   في أن   النصوص واردةٌ  مع أن   ،صلوات الله وسلامه عليه
،  في الفقه الرضوي  د المروي  كما في التشه    ،ومرَّ الكلام يوم أمس كما مرَّ علينا وكما صرَّح الفقهاء،  ،الثالثة

ة لوالد ه رسالة عملي  أو كما يقول البعض بأن   ،تمامه  عن الإمام الرضاب   نقولٌ ه مَ قلنا بأن   سواءٌ  والفقه الرضويُّ 
عن أهل  ل الأحاديثنقا يَ إن  الشيخ الصدوق  والدُ فَ  ،عمليةً   لو كان رسالةً بالنتيجة حتى   ،الشيخ الصدوق

ترك الشهادة الثالثة في التشهد  ها فيها _ركُ والأحوط تَ د _، هذا يكشف عن الترد  البيت أيَّاً كان الكلام
هناك  ،د في التعقيباترَ وَ  ؟ هو صحيحٌ لماذا ر في تعقيباتها _وتُذكَ  والأخير في الصلوات الواجبة _ الوسطي  

 ،ما ورد في التعقيباترٌ للشهادة الثالثة وذكرٌ للأئم ة، مثلذك فيها، ةعن الأئم  نُصوصٌ في تعقيبات الصلوات 
علمائنا في  الجواب أن   ؟السؤال هنا لماذا هكذا ،د عن الأئمةفي نصوص التشه  ذ كرُ الشهادة الثالثة ورد أيضاً 

بهذا المستوى من ، إذا كان هؤلاء الجهابذ ين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويلما ب في حالة حيرة  و  د  ترد   حالة  
، كما قلت قبل قليل أنا ما اخترت ناذج توى من الولاء الواضح لأهل البيتالفقاهة عند الشيعة وبهذا المس

بالمستوى العالي في  اخترت ناذج معروفة في الوسط الشيعي   ، بلغير معروفة بالمستوى العالي في الفقاهة
وسيبقى  ،لا يشك أحد في ولائهم ،في الولاء لأهل البيت وفي نفس الوقت معروفة بالمستوى العالي ،الفقاهة

ولكن  قت مسامعكمرَ ستلاحظون الكثير والكثير من الكلام والمطالب التي ما طَ  ،البرنامج على هذا المستوى
 .صبراً صبراً عَلَيَّ 

ة هنا المشكلة الشيعي   ، إذاً  التنزيل والتأويل، ملفُّ شكلةُ واضحةٌ في عنوان هذا الملفوالم ،المشكلة إذاً هي هذه
ا هم وإن  لفَ ل   سلوبٌ وليس المراد أُ  ،والتأويل الذي هو مرحلةٌ  ،، التنزيل الذي هو مرحلةٌ ما بين التنزيل والتأويل

رتُ في الحلقة الماضية إلى شَ ، من ملامح هذه المشكلة أَ تكاملة والتأويل منظومة متكاملةالتنزيل منظومة مُ 
ثالث وهو  وإلى ملمح   ،ولكن بسب الوقت سأشير إلى هذين الملمحين ،لمحين، هناك أكثر من ممَلمَحَين

 :ب على هذين الملمحينيترتَّ 
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العالم   أن   دُ تَ   ،ةأكثر من مر   تلذا ذكر  ،هو في المنهج العلمي   ،ةمن ملامح المشكلة الشيعي   الملمح الأول
ث ض ما تحد  نقُ يصعد على المنبر في الدرس يَ  حينو هو من مرحلة التأويل  ث بشيء  ة يتحد  لسة  وجداني  في جَ 

واضحة وضوح الشمس  ،ة واضحة جداً ، وهذه قضي  ة التنزيلخرى رجع إلى مرحلث بطريقة  أُ وإذا به يتحد   ،به
بمن  عبأُ ولا أَ  ،ونيجامل كما عهدتُ ولا أُ  صراحة  م ب  ، أنا أتكل  والخطباءالفقهاء و ع أحوال العلماء لمن أراد أن يتتب  

ل إلى ع الطريق الذي يوص  ، من أراد أن يتتب  ئقبيانُ الحقا الحقائق و رادي هو عرضُ مُ  ه،كلامي أو لا يقبليقبل  
 ،ني قلتهُ ، أنا لا أحترم الشخص الذي يقبلُ قولي لأن  ني أقولهُع ولا أن يقبل قولي لأن  ستم  الحقائق عليه أن يَ 

من حديث أهل  الواضحةَ  ةَ الأدل   ويتلمسُ  وللفطرة   للمنطق   ه يجدُ في ذلك الموافقةَ قولي لأن   أن يقبلَ  ولكن
، لاناً أنا أو غيري قالَهُ فُ  لا لأن   ،إلى أهل البيت يَمُتُّ  هه لأن  فقبولُ  ،البيت ومن منهج أهل البيت في هذا القول

صلوات  نـَمُتُّ إليهمنا ، قَدْرنُاَ وقَدَرنُا أن  قَدرُ غيرهمما رُ هؤلاء الأعلام و  ما قَدوحتى  ما قدري وما قدرُ غيري 
ث ضح هذا الأمر حينما أتحد  ث بالجملة وسيت  أتحد   ،الآن  الموجودالعلميُّ  ، المنهجُ الله وسلامه عليهم أجمعين

بالدين العلماني  تنَ نوَ عَ رة التي ت ـَة المعاص  وعن القراءة الشيعي   رفان الشيعي  وعن علم الع   عن علم الرجال الشيعي  
، حين ر  شيعي  فك  ة من مُ وهي نظريةٌ شيعي   ،ةة القصدي  ث عن النظري  وحين أتحد   ،ئتما ش  قل  ،الليبرالي المدني

 ،ونحنُ نقتربُ من التفصيل ومن النتائج شيئاً فشيئاً  واضح  و  ضح الحقائق بشكل  جلي  أتناول هذه المطالب ستت  
 ، المنهجُ ة في المنهج  العلمي  الإشكالي   ،ل، الملمح الأو  شيعي ة بالجملةلكن الآن أعرض إلى ملامح المشكلة ال

 كل  ب   العلميُّ  المنهجُ ،  أو في البحث الفقهي  أو في البحث التفسيري   إن كان في البحث العقائدي   المتَّبع،
د من الفكر المخالف ورَ ، هناك الكثير المستَ مالف  لأهل البيت بَّأ بفكر  عَ جزءٌ منه مُ  ، المنهج العلمي  تطبيقاته  

ل من ، وأو  نذ بدايات الغيبة  الكبرى، مُ غرىالصُ  أت بعد الغيبة  دَ ة بَ القضي   ،وليس في هذا الزمان ،لأهل البيت
ن مَ ة في زَ قت القضي  تعم   وشيئاً فشيئاً  ،وإن كان ذلك على المستوى الفقهي   بن الجنيد وغيره العماني   ،تحهافَ 

من إمام زماننا لت إلى الشيخ المفيد صَ ، الرسالة التي وَ ساعاً واسعاً ت ات  عَ سَ الشيخ الطوسي وبعد ذلك ات  
 دت في سنةرَ هذه الرسالة وَ و للهجرة  413  سنةوفي  الشيخ المفيد تُ صلوات الله وسلامه عليه متى وصلت؟ 

يقول إمام زماننا في هذه ، ماذا اليه، موطن الشاهد هناأكثر من رسالة وردت امه، خريات أي  يعني في أُ  410

( ب  عَنَّا شَيءٌ مِن أخبَارِكُمولَا يَعز) ،(بَائِكُمنيطُ علِم نَا بِأفَإنَِّا ي ح: )( وفي نسخةبَائِكُمنيطُ عِلمَاً بِأفإَِنَّا نـُح) ؟الرسالة
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 بين  الإمام هنا يُ  ،لكن الكلام هو للشيعة عموماً  ،الخطاب في الرسالة للشيخ المفيدصحيحٌ  ،غيبيَ  يعني يعزب

ها الشيعة يعني أي   ،( زلللِ الَّذي أَصَابَكُمخبَارِكُم وَمعَرِفَتُنا بِالزَّلن أولا يَعزب  عَنَّا شَيءٌ ملعلاقته  مع شيعته ) اً قانون

( مَالَ  كُمم ذ جَنَحَ كَثِيرٌ مِن) ،الشيعة الخطاب لكل   ،بالزلل الذي أصابكم كم ونحن على معرفة  ت أقدامُ قد زل  

، شاسعاً يعني كانوا ة( السلف الصالح يعني أصحاب الأئم  كانَ السَّلَف  الصَّالِح  عنه  شَاسِعَاًإلى مَا ) كثيٌر منكم،

اه، أيُّ اتاه  ظهرهذا في حالة بعُد  عن  صغرى متى الغيبة ال ،الغيبة الكبرى منذ بدايةتاه الذي ظهر ؟ الإالإت 
نا منذُ ذلك أصحاب   عنا كتبَ ، لو تتب  م د السمري  ائب الرابع علي  بن مح النوفي  تُ  329؟ في شعبان سنة انتهت
، واثنين ر بكتب المخالفين، هذا واحدإلى التأث  من علماء الشيعة  هناك علامتان واضحتان هو جنوحٌ  ،التأريخ

، ردودةٌ إلى أهل البيتا مَ أن   لباس  بَّس ب  وإن تُـلَ  ة،الشخصي   الآراء وستحسان جنوح من علماء الشيعة إلى الإ
 ،أحرارٌ  وهمالفني الآخرون قد يخُ  ،لي واضحة ، بالنسبة  ضحة، والإمام يشير إلى هذه القضي ةة واالقضي  هذه 

نَبَذوا وَ) ٌ، هم أحرار ،ا لا يقتنعونالآخرون ربم   ،بهذا عٌ ن  قتَ ، أنا مُ عوعن تتبُّ  برة  ا أقول هذا الكلام عن خ  وإن  

لشيعة ا علماءَ  ، فهل أن  ة؟ هو التسليم والالتزام بالأئم  ما هو العهدُ المأخوذ (ه م وَرَاء ظُه ورِهِمالعَهدَ المَأخ وذَ مِن

قرئنا ذلك في الحلقات  ،مأخوذٌ  ا هناك عهدٌ ، وإن  في تلك الفترة صاروا نواصب؟ هل أنكروا الولاية؟ أبداً 
ا أن تأخذوا من أم  ، علي  أن تأخذوا من و ، فسر القرآن فقط عليٌّ لا غيرالذي يُ  الماضية في بيعة الغدير أن  

مجمع )للشيخ الطوسي،  (تفسير التبيان)إلى  ،، إذا أردنا أن نرجع إلى تفاسير علمائنا كبرىةٌ غيره  فتلك طامَّ 
، وغيرها للسيد الطباطبائي، هذه العناوين المعروفة (تفسير الميزان)، و)جوامع البيان( للشيخ الطبرسي (البيان
م المخالفين وبعيدة عن كلاب   مشحونةٌ  ، هذه تفاسيرٌ غنيه وأمثال هذه التفاسيرمُ د جواد لمحم   (الكاشف)مثل 

تفسيراً غير  ، ولن تدَ والإمام يشير إلى هذه الحقيقةنذ بداية الغيبة الكبرى ، وهذه القضية بدأت مُ أهل البيت

( ماذا كان يعمل إلى مَا كانَ السَّلَف  الصَّالِح  عنه  شاَسِعَاً كُم مِنجَنَحَ كَثِيرٌ م ذ وَمعَرِفَتُنَا باِلزَّلَلِ الَّذي أَصَابَكُمهذا )

 لتزامالإ ،يعني الكليني، السلفُ الصالح ليني، يعني الكافي نوذج، يعني الكُ الإلتزام، السلف الصالح؟ التسليم
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ذوا العَهدَ نَبَوَ، )يكشف عن فهم  عميق عندَهلكافي الكُليني ل ، ترتيبُ بديث الصادقين مع الفهم العميق

 هذا الحديث هو ، ألا يعلمون بأن  ةَ معصومونالأئم   ( ألا يعلمون بأن  لَم ونء ظُه ورِهِم كَأنََّه م لا يَعه م وَرَاالمَأخ وذَ مِن

ات ي  ك هذه الكم  هذا ضعيفٌ وهذا غير ضعيف؟ لماذا تُترَ  ،، لماذا يأتون فيعبثون بالحديثحديثُ أهل البيت
 ما ، وإلا  نا هذاة إلى يوم  ستمر  ة لا زالت مُ ؟ هذه القضي  انب لماذاع على جالبيت وتوضَ الائلة من حديث أهل 

عتقاد ؟ هل تركوا الإ( ماذا فعلواإلى مَا كانَ السَّلَف  الصَّالِح  عنه  شَاسِعَاً كُمم ذْ جَنَحَ كَثِيرٌ مِنمعنى هذا الكلام )

يمَانَ كُلَّ الإِيمَان تَكمِلَ الإِمَن أَرَادَ أَن يَس( العهد المأخوذ هو هذا ) أخ وذَوَنَبَذوا العَهدَ المَ ة هنا )؟ أبداً القضي  ةبالأئم  

  (،القَولُ مِنِّي مَا قَالَه  آلُ م ـحَمَّدفَليَقُل 

ملِين إنَِّا غَير م ه) فوناكم تَ مع أن   يقول الإمام و ( ث  ظهُ ورِهِم كأََنَّه م لا يعَْلَم ون  ه م وَرَاءِنَبَذوا العَهدَ المَأخ وذَ مِنوَ)

لعلمائنا  الحجة له رعايةٌ  الإمامَ  ن  ر فتقول أصو  تَ ، إذا ت ـَلُق أهل  البيت وهؤلاء هم أئمتنُا( وهذا هو خُ لِم راعَاتِكُم

 ل البعض حين أنتقدُ إذ قد يتخي   ،ريدهُ الإمامولكن مع هذا الوضع الذي لا يُ  نعم له رعايةٌ  ،على طول الخط  
ث عن المنهج الأقرب ، أنا أتحد  ، أبداً هؤلاء العلماء هم أعداء الإمام الحجة ني أقول بأن  العلماء وكأن   منهجَ 

تصَُّ وَجَعَلَنِي ممَِّن يَقت علينا )، ألم نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة من جملة الأوصاف التي مر  لأهل البيت

، ومكان زاوية   هم في كل  إني أبثُ عن آثار   ،ة لا أكثرالقضي   هي هذه ،همآثارَ  حاول أن أقتصَّ  أُ ( إني  آثَارَكُم

الأشخاص الذين عن و عن الأماكن التي هي معهم  ؟ أليس أبثُ (لا مَعَ غَيرِكُم  إِنِّي مَعَكُم مَعَكُم: ) ما معنىوإلا  

معهم حتى ، وأبث عن الأماكن والأفكار والكتب والأشخاص التي هي ليست  أكون معهمحتى   ،هم معهم

 رِكُم وَلوَلاَ ذَلِك لَنَزلَ بِكُم اللئواءوَلا ناَسِيَن لِذك ملِين لِم راعَاتِكُمإِنَّا غيَر م ه)  ،كمكم وأعادي عدوَّ أوالي وليَّ  ،أبتعد عنها

 هواضح، ألا نقرأ فيالشريف ؟ دعاء الندبة هعينُ ن يُ ، هل هناك مَ ( هذا هو إمامنا الحجةدَاءواصْطلََمَكُم الأَع
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جَزوعٍ فَأُسَاعِدَ   مَعَه  العَويلَ والب كَاء، هَل مِن فَأُطِيلَينٍم عِ هَل مِنناجي إمامنا صلوات الله وسلامه عليه )نحنُ نُ و 

خِطَابٍ وَأيَّ  ،إلى مَتَى أَحَار  فِيكَ يَا مَولايَ وَإلى مَتَى ،ا عَيني عَلى القَذَىدَتهَقَذِيَت عَينٌ فَسَاعَ ، هَلجَزَعَه  إِذا خَلا

ا سمعتموها سابقاً ولكن ما عيد قراءة رسالة الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد لربم  ، أُ (وىأَصِف  فِيكَ وَأيَّ نَج

ب  عَنَّا شَيءٌ مِن أخبَارِكُم وَلا يَعز فَإنَِّا نـُحِيطُ عِلمَاً بِأنبَائِكُمكم )ثُ د  كم يحُ زمان   هذا هو إمامُ  ،فتم عندهاتوق  

ه م نَبَذوا العَهدَ المَأخ وذَ مِنإلى مَا كانَ السَّلَف  الصَّالِح  عنه  شَاسعَِاً وَ كُمم ذ جَنَحَ كَثِيرٌ مِنبِالزَّلَلِ الَّذي أَصَابَكُم  وَمعَرِفَتُنَا

 وَلَولاَ ذَلِك لَنَزلَ بِكُم اللئواءرِكُم وَلا نَاسِيَن لِذك مِلين لِم راعَاتِكُمإنَِّا غَير م ه( ومع ذلك )لَم وناء ظهُ ورِهِم كَأَنَّه م لا يَعوَرَ

هُ الذي قاله للميرزا مهدي ، هذا الكلام نفسُ دي يا بقيةَ اللهعليك سي   ى اللهُ ( صل  دَاءعطلََمَكُم الأَواص

حيرة الحوزة  ،الفلسفة والعرفان والأصول حيرةُ  ،صفهاني، الحيرة التي وقع فيها الميرزا مهدي الأصفهانيالأ

د أقَامَنِي الله وأنا قَوَ ،كَارنِام سَاوِقٌ لإن البَيت عاَرِفِ مِن غَيرِ طَريقنَا أَهلِطَلَب  الَمَ؟ )ل له الإمامها ماذا قال  كُ ب  

 ، تبقى الصورة ثابتة؟ حتى  قد تقول لماذا، د كتبهُ الإمام على صدره  الشريف( نفس الكلام وقالحُجَّةُ بن الحَسَن

وختمَ الإمام كان الإمام  إمضاءَ  ل أن  نقُ وكما يَ  ،هت نظرَ لف  أن يَ  الإمام ريديُ  ،نسى الكلامَ يَ  الميرزا مهدي الربم  

( حينما نيل عن ظهُ ورِهِم ه م وَرَاءِ نَبَذوا العَهدَ المَأخ وذَ مِنوَ) الشيء   نفسُ  ،واضحة   ة  ج  حُ  ، إقامةُ موجوداً 

في ، ضح الصورةه وستت  لُ فص  ني والله سأُ ولكن   لٌ مَ ، الكلام مجُ  كبرىةٌ ، طام  المأخوذَ  العهدَ  ذُ نبُ ا نَ فإن  منهجهم 
علينا  ،زماننا إمامَ  رَ نصُ ، إذا أردنا أن نَ ةضح فيها الصورة واضحة وجلي  الحلقات القادمة سأستعرض مطالب تت  

بالمنهج  رٌ فهناك تأثّـُ  ،كبيرةٌ   ، المشكلةُ الشريفة صلوات الله وسلامه عليه آثاره ر في كلماته  وأن نقتصَّ صَّ أن نتبَ 
ن ل مَ وأو   وهذا منذ بداية الغيبة الكبرى وبعد ذلك دخل علينا المنهج الصوفي   ،المنهج التقليدي   ،المخالف

وسنتناول  وإلى يومك هذا، ،من علماء الشيعة أيضاً  ليدر الآمُ د حيالسي   ، كانلهُ علينا بشكل  واضحدخَ أَ 
علم الرجال وعلم أ ب  بَّ المعَ  بالمنهج المخالف التقليدي   لونثقَ ، فنحن مُ ضح الآثاروتت   العرفان الشيعي   علمَ 
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، ومثقلون وعلم الكلامعلم الأصول و ، نحن مثقلون بآثار المخالفين في علم الرجال صول وعلم الكلامالأُ 
العرفان والسير والسلوك والأخلاق، ومثقلون في التفسير المخالف لأهل البيت في علم  أيضاً بالمنهج الصوفي  

علم ى بعلم الدراية و سم  ما يُ و  القرآنى بعلوم سم  ما يُ  ،جرَ ، أما التفسير فحد ث ولا حَ لفقه أيضاً في او 
 الفكر الشيعي   ، ث  يدي زائداً الفكر الصوفي المخالفثقلة بالفكر المخالف التقلهذه العلوم مُ  ،الحديث
ر بالفكر  التأثُّ الفكر الإخواني وهناك حتى   ؟ هناك بالفكر الإخواني، إذاً أين نحنُ من أهل البيتثقلٌ مُ  ،المعاصر

 ،باشرمُ  بشكل   ر بالفكر الغربي  لم يتأث   المعاصرُ  الشيعيُّ  ، الفكرُ الذي جاءنا من طريق الفكر الإخواني الغربي  
من أجل ثقافة   لماذا نحن نرفع هذا الشعار:، ةبه عن طريق الفكر الإخواني، هذه هي المشكلة الشيعي  ر تأث  بل 
 ،هبدرايت ،برجاله   ،، مثقلة بالفكر المخالف التقليدي  الموجودة، ليست أصيلة ةالثقافة الشيعي   لأن   ؟ة أصيلةعي  شي

وفي السير ، وفي العرفان  ، وبعلم الكلام، ، وبأصول العقائدبأصول الفقهو  ، بفهم التأريخحتى   ،بعلم الحديث
بالفكر  روالتأث   ،، سيطر علينا الفكر الإخوانيالمعاصرةالفكر المعاصر والثقافة حتى في و والسلوك والأخلاق 

 ،الآنعنها ث وأتحد   ،ثُ عنها دائماً ة التي أتحد  هذه المشكلة الشيعي  ، هذه النافذة المشئومة بَر جاءنا ع   ،الغربي  
ا اخترت وإن   ،علينا الحديث عن الشهادة الثالثة ، ومرَّ د للحديث عن هذه المشكلةق  نعَ وهذا البرنامج أساساً مُ 

ط ورأيتم التخبُّ  ،ا من أوضح الواضحات، ولأن  ناعقيدت   ا أساسُ لأن  و  ،ناا شعارُ الشهادة الثالثة لأن  
قوا ، فيما بينهم شر  ، شرَّقوا وغربوارأيتم كم هو من الآراء قد ذهب إليها العلماء يميناً وشمالاً  ،ختلافوالإ
؟ لعدم التمييز ة من الواضحات، لماذاالقضي   ، مع أن  بغر  ق ويُ شر  لوحده  يُ الواحد في رأيه   العال ـمُ وحتى   ،بواوغر  
م وتضبط حركة الفكر في كُ تحَ  قواعد واضحة   وجود   ، وعدم  ين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويلما ب صل  والفَ 

إذا تمَّ هذا  الله شاء، إن  من الكتاب والعترةةٌ ستلَّ أن تكون هذه القواعد مُ  ضمن إطار الكتاب والعترة ولابد  
ل من ، القسم الأو  وهو ملفٌّ كبير( )ملفُّ الكتاب والعترة رَ ملفَّاً آخَ  أن أفتحَ  في بالي ،ت الفرصةحَ نَ الملف وسَ 

 مُـحَمَّد   من آل   ،فيها القواعد من الكتاب والعترة لُّ ستَ ، نَ الأصول والقواعد والقوانين ،أقسام  هذا الملف
لفهم  ،ستنباط العقائد، لإةستنباط الأحكام الشرعي  لإ ،القواعد التي تكون أصولًا للتفسير ،صلوات الله عليهم

، قل ما ه  سَم   ،لمعرفة الزمان وأبناء الزمانو  ،لسير والسلوكلو  ،للأخلاق ،للفكر ،التأريخ  بعلم الإجتماع الشيعي 
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القسم  ، وبعدحديث أهل البيت د واضحة مفصَّلة فيهناك قواع ،، ولعلم النفس والتربية والإعلامشئت
  الظروف ولا أدري.عنها في وقتها إذا سنحت لي نُ عل  أَ سخرى تأتي أقسامٌ أُ  و لالأ

 .ة المنهجهي في قضي  و ة ل من ملامح المشكلة الشيعي  هذا الملمح الأو  

ك المنهج الذي يتحرَّ ، بين منهج السقيفة وبين بهٌ كبير موجود في واقعنا الشيعي  هناك تشا :ا الملمح الثانيأمّ 
 :هذه المظاهر ، أشير إلى بعضفي هذا الواقع الشيعي

؟ السقيفة سلبت من أهل البيت هامن السقيفة ومن أتباع   أُ بر  تَ نحن ن ـَلماذا ؟ السقيفة ماذا فعلت مع أهل البيت
لا  هذه المقامات إن   ، صحيحٌ ية، سلبت مقامات دنيو سلبت شيئاً دنيوياً، سلبت فدكاً وعوالي ،اً مقاماً دنيوي  

لنسبة للمعصومين هي مقامات ها بالنتيجة مقامات دنيوية والمقامات الدنيوية باولكن   ،ةمَّ تأثير في دين الأُ 
 ،ةوليست من كمالاتهم الذاتي  إليها ا لحاجة الخلق ا تكون لم هذه المقامات لا لحاجتهم إليها وإن  ، وإن  عَرَضي ة

لكن نجد الكثير من علماء الشيعة  ،ها منهمبَ ة لَمَا استطاع أحدٌ أن يسلُ ذاتي   لو كانت من كمالاتهم الوإلا  
، ، وسيأتينا الكلامفي المستوى العقائدي ينتقصون من أهل البيت ،يسلبون أهل البيت مقاماتهم الذاتية

للمشكلة  ةث عن الملامح العام  ، في هذه الحلقة أنا أتحد  ح هذه التفاصيل المجملةالحلقات القادمة ستوض  
ا هناك من علماء أم   ،ة، السقيفة سلبت من أهل البيت مقامات دنيوي  الشيعية، التفاصيل تأتينا شيئاً فشيئاً 

ر طَّ ومن الذين تُسَ  علم  فون بالأَ ل ومن مراجع التقليد ومن الذين يوُصَ الشيعة وكُثرُ وأسماء بارزة ومن الطراز الأو  
، ينتقصون من  في جميع أنحاء العالمالوسط الشيعي   تأثير كبير في كل  لم الألقاب والأوصاف ومن الذين لم 

 ،ذلك المسلك ؟ صحيحٌ فارق بين هذا المسلك وهذا المسلك، ما الةينتقصون من مقاماتهم الذاتي  و أهل البيت 
بين ، هناك فارق رون، هؤلاء مقص  وصوفين بهذا الوصف، وهؤلاء ليس مَ ، هناك أعداء نواصبانيٌّ و عد مسلكٌ 
 ،بعلمائنا وفقهائنا ومراجعنا الظنَّ  سيءُ ، نحنُ لا نُ ةلا بسوء ني   ة  سن ني  ب ُ  ، هناك تقصيرٌ  وبين المقص رالناصب  

ذون نبُ ويَ  ، حينما يجنحون كما مر   أن نؤش ر على هذا الشذوذهم عن أهل البيت لابد  كلامُ   ولكن حينما يشذُّ 
ه يؤذي إمامنا ، كيف أن  ارة إلى ذلكمن الإش لابد   ،للشيخ المفيدالمأخوذ وراء ظهورهم كما في الرسالة  العهدَ 

، أليس هذا تشابه بين  لإمامه  ريد أن يُخل صَ من يُ   يعرفَ حتى  أن نشير  على الأقل   اليه، شيرونحن لا نُ 
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ون لأهل ب  ولكن هؤلاء محُ   ،امات دنيويةلب من أهل البيت مقسَ  ،ناصبٌّ  مسلكٌ  السقيفةُ  صحيحٌ  ؟المسلكين
 اً جرح حُ ةً أنت ترَ مضاضةً يعني مر   أشدُّ  .أكثر ه يمضُّ فإن   ،مَاً ألَ ةً و ضاضَ مَ  أشدُّ  ،ربىي القُ و لم ذَ البيت وظُ 

إلى العظم  دخل ،قد مضَّهُ  أو السكينَ  السيفَ  قال بأن  السكين إلى العظم فيُ   أول السيفُ يدخُ  ةً ومر   اً خفيف
، ، بل يعرفها الجميعلا تحتاج إلى إثبات  ة ة وجداني  إنساني   القربى أشدُّ مضاضةً وهذه حقيقة وظلم ذوي ،وكسره

، ذلك السلب  وهذا السلب أخطر، ، وهم ينتقصون من أهل البيتحكماء ،فقهاء ،مراجع ،فتأتي إلى علماء

ن ا مِ نَتِيعَشِ اءِ فَعَ ى ضُلَر عَضَأَ  وَن ه اء مَهَقَ الفُن هؤلاء مِ نَّإِ وَ: ) ولذا قال إمامنا الصادق ة  عرضي   كان لمقامات  

؟ ، لماذاوهذا كلام الإمام الصادق وما هو بكلامي ، هؤلاء أضرُّ (ه ابِصحَأَين وَسَى الحُلَاوية عَعَ زيد بن م يش يَجَ

فقهاء السوء من ا هؤلاء وأم   ،هم الدنياسلبَ  ،همه أرواحَ وأصحابَ  سلب الحسينَ جيش يزيد  لأن   ،بين  الإمام يُ 
وهذا  واضحة هناك تشابه بين هذا المسلك ة، هذه قضي  وعقيدتَهمم عفاء شيعتنا أديانَ لبوا ضُ فقهاء الشيعة سَ 

 .المسلك في سلب المقامات

، الكلمة التي قالا عمر في يوم كتاب الله، رفضت كتاب الله وعترتيعارها حسبنا  : السقيفة ش  ثانية نقطةٌ 
جعلوا من اللغة مصدراً ، حسبنا كتاب الله، ة يوم الخميسزي  رَ  عنها في صحيح البخاري ب  عبرَّ الخميس التي يُ 

، ن اللغة مصدراً للعلم، جعلوا مع فيه علمائنا خصوصاً في التفسيروهذا المطب وق ،للعلم وليس وسيلةً للفهم
 اللغة مصدراً للعلم بينما مصدرُ هم جعلوا من لم يُصر حوا بذلك ولكن   ، صحيحٌ  للفهموسيلةٌ هي  اللغةُ بينما 

 ولن يفترقا حتى   :يهحتَ سب  بين مُ  خاتُم الأنبياء ، وقد قَـرَنَ ، ليس اللغةفقط العترةُ  ،ينحديث الثقلَ  نص  العلم ب  
اةتب التفسير الشيعي  كُ   بتَ ل  لكن الآن إذا ق ـَ، دا عَلَيَّ الحوضيرَ   ، يقول لك  مصدراً للعلماللغةَ  تعتمدُ  ، تَد بأن 

وإذا  ،ض عن العترةللعلم ويعُر   ها مصدراً ه يجعلُ يقول لك بأن   العملي  الواقع  ولكن   ،للفهم ا وسيلةٌ باللسان إن  
 ،تحت قاعدة الجري ها الأصلي  سار  ها عن مَ جَ ر  أن يخُ و فها ف  اول أن يخُ ه يحُ فإن   ،هم أحاديث العترةتناول بعضُ 

؟! السقيفة جعلت من اللغة كبرى، أليس هذا تشابهٌ بين المسلكين  ةٌ ، وهذه طام   من القواعدقاعدة   تحت أي  
يعة ، بينما مرحلة التأويل ماذا تقتضي بعد بَ جعلوا ذلك أيضاً ودونك تفاسيرهم مصدراً لفهم القرآن وعلمائنا
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 لالتفاصي ،الآن بصدد الإجمالنحنُ ، ، عليٌّ فقط، وكلمات أهل البيت واضحةالقرآن رُ الذي يفس  ؟ الغدير
 . ثانيةةٌ ، هذه حيثي  ت باعاً  تأتينا

ب  أهل وجوب حُ ون أيضاً يقولون ب  الوهابي   ،اً لأهل البيتنعت قالباً خاص  السقيفة صَ  مدرسةُ  :الحيثية الثالثة
البيت  أهلَ  فقالوا بأن   اً ؟ كم عددهم؟ وضعوا قالبالبيت، لكن مَن هم؟ ما هي أوصافهم؟ ما هو أعلى شأنم

مدرسة السقيفة ما  ، بالنتيجة أن  هم دون الصحابة وقالوا ما قالواوجعلوا منزلتَ  وجعلوا لم أوصافاً  ،وفلانةٌ  فلانٌ 

فمََن : )الصادق مامَ ئلُ الإ، كما يسألُ الساالبيت أصلاً  أهل   ولا أنكرت حبَّ  ،ت هذا العنوان أصلاً رَ أنكَ 

إنَّكَ لا تَجِد  في :  له الإمام قال) مُـحَمَّد مُحَمَّداً وآلَ  ضُ بغالذي يُ   هو( هل الناصبُّ ؟ يا ابن رَس ولِ الله النَّاصِبِيُّ

ونَا م أَنَّكُم تَتَولّ لَ يَا شِيعَتَنا وَه و يَعمَن نَصَبَ لَكُم العَداءَ  وَلَكِنَّ النَّاصِبِيَّ، م ـحَمَّداً وآلَ م ـحَمَّديَقُول إِنِّي أُبْغِض   النَّاس مَن

في  لا أريد الخوضَ  الآن أنا ،درجاتٌ  وقطعاً النصبُ ، عند أهل البيت ( هذا هو الناصبُّ ادَائِنَونَ مِن أَعؤوَتَتَبرّ

هُم الذين يدخلون تحت ن نوا مَ ذوقهم فعي  و هم ب مزاج  سَ ناً ب  عيَّ جعلت قالباً مُ  السقيفةَ  ، لكن  ةهذه القضي  
صحيحٌ أن  العقيدةَ الشيعيةَ تتلف ، ما يريدون بوهم بسبورتَّ نازل جعلوا لم مَ  ، ث  (أهل البيت)هذا العُنوان 

،  ويضعون أهل البيت فيه  يصنعون قالباً  ،الشيء يجري في الوسط الشيعي   نفسُ في قضي ة الع صمة، ولكن الآن 
 ، نفسُ لونا خارج هذا القالب فيرفضوناث عن مقاماتهم يجعون على روايات أهل البيت التي تتحد  وحينما يمر  

، تأتينا وسيأتي الكلامئك صنعوا قالباً بسب أمزجتهم وهؤلاء صنعوا قالباً بسب أمزجتهم أول ،الشيء
 ،يشتركون فيه جميعاً  اً كبير   اً ، صنعوا قالبالذي صنعوه ث العلماء بسب هذا القالبالنماذج كيف يتحد  

ب سَ البيت ب َ  ت فيه أهلَ وبالنتيجة كما صنعت السقيفة قالباً صبَّ  ،واحد أيضاً  لكل   صغيرةً  قوالبَ وصنعوا 
وقالوا  ،البيت في هذا القالب بسب مزاجهم وا أهلَ هناك الكثير من علمائنا من صنعوا قالباً وصب   ،مزاجها

 شيءٌ  عن أهل البيت ، فما يذكرونه في الكتبوهكذا يريدون، وهو ليس كذلكم أهل البيت للناس  هكذا هُ 
منهم  البعضُ  ،مفتوحة   ة  ثون في بعض الأحيان في جلسات  وجداني  وحين يتحد   ،على المنابر شيءٌ  هوما يذكرون

ث عن الذين أنا أتحد   ،ث عن هؤلاء، أنا لا أتحد  هم في كتابه  أو على المنبرا انتقصَ البيت أكثر م   أهلَ  صُ ق  نتَ يَ 
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يتحد ثون عن  الذين ث مع، أنا أتحد   آخربشكل   الحديث معهم يكونأولئك  ،البيت ة بأهل  لاقة قوي  لم عَ 
جون رُ حين يخَ  ،ولكن حين يكتبون ،مة وحين ينطلقُ الوجدانُ به  هم الخاص  الس  في مجَ  أفُق  عال  في  أهل  البيت

، حين ة كبيرة جداً قضي  ، هذه يصبحون شخصاً آخر ،سوندر  يُ حين  ،قون المنبررتَ حين يَ  ،اتعلى الفضائي  
ولكن حين  ،مة عقيدته  تسابقون معهم في إظهار قوَّ يَ  ،البيت هم لحديث أهل  نفوسُ  شُّ هُ ناس  ت ـَأُ يلتقون ب  

ينقلبون إلى ملوقات  ، (هم الجهلبَ قَّ ، ث ـَفينثقَّ مُ  وابون وليسثقَّ هؤلاء مُ ، فينعني المثقَّ أ)بين بعض المثقَّ ب يلتقون
، د الداخلي  الترد  هذا يكشف عن للتقي ة، لماذا؟  هنا موردولا يوجد ر، ثون عن دين  آخَ م يتحد  أن  خرى وكَ أُ 
 وأنا حرٌّ  ،عليه رأيي ضُ م ولا أفر  فيما يتكل   ر حرٌّ ، الآخَ ر ما شأني بالآخَ وإلا   وعدم الوضوح،عن عدم الثقة و 

 .(اظَةأَلا ح رٌّ يدَعَ  هذه اللُّم) :هُ عارُ ش   ،الأحرار مُ عل  مُ  الحسينُ  ،، أين أنتم أيها الحسينيونفيما أعتقد

وا وما فيما أسر   مُـحَمَّد   ه آلُ ما قالَ  مني   القولُ  :أن نقولَ هذا المظهر الثالث، مظهرُ القالَب، الذي يجَ بُ علينا 
أن ا ملوقون وقولوا فينا ، قولوا باية عن الإمام الصادق عميقة جداً رو غني، البلني عنهم وفيما لم يَ غَ لَ فيما ب ـَ ،أعلنوا

 لَ أبَ  أن   ،؟ ألا تقول الروايات أيُّها الخسيسها البخيلُ أيُّ  ق هذا القالبَ ي  ضَ ذا تُ لما ،مفتوحٌ  ، القالبُ ما شئتم
في عبارة اللَّهُمَّ صل  على مُـحَمَّد   تليسَ  برةُ ، الع  عليه صلى الله عليه وآله صل  ولم يُ  خلاء من ذكُ رَ عنده النبُّ البُ 

الذي  ، إذا كانت الروايات تقول بأن  يا أبَلَ البُخلاءق القالب ضي  ك تُ العبرة في هذه الحقيقة أن   ،مُـحَمَّد وآل  
ريد أن تقول الروايات عن الذي فماذا تُ  ،هو أبل البخلاء ،صلى الله عليه وآله رَ ك  ي عليه إذا ذُ صل  لا يُ 

 سُّ خلاء وأخَ البُ  لُ ه أبَ فناه بأن  صَ له إذا وَ  كبيرٌ   ، سيكون هذا وسامٌ هم انتقاصاً صُ ق  نتَ ؟ ويَ رضاً هم قَ ضُ قر  يَ 
، ولكن هذه عناوين مجملة أين أنتهيطويل أنا لا أدري من أين أبدأ و ، الكلام راءالحق اء وأحقرُ س  الأخ  

 .شيئاً فشيئاً في الحلقات القادمةوالتفاصيل تأتيكم إن شاء الله تعالى 

للمقامات  ، هناك سلبٌ المقاماتفي سلب  ،السقيفة   مع واقع   الشيعيُّ  يلتقي فيها الواقعُ  قضية   لُ إذاً أو  
هنا يقولون كتاب الله وعترتي أهل  ة الثانية في تفسير الكتاب،، القضي  وهنا سلب للمقامات الغيبي ةة الدنيوي  

ة القضي   ،العلماء إلى حديث ،ب التفسيرإلى كتُ  ،اً إذا ذهبت إلى المنهج العلمي  ولكن عملي   ،بيتي باللسان
إلى  ف الحديثَ ف  يخُ ولكن  ،أن ينُكرهُ  وإذا جيء بديث أهل البيت لا يستطيعُ ، نا كتاب اللهحسبُ تصبح 
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 وإلا   ،ظ لالًا باهتة داخل التفسير ،، يجعل من حديث أهل البيت شبحاً يبُع دهُ اول أن يحُ و  ،كنأقصى ما يمُ 
 يبقى هو الواضح. العمريُّ  المنهجُ 

، بينما أهل البيت لبيتجعلوه لأهل او ه العلماء قَ يـَّ ضَ  وعندنا قالبٌ  ،السقيفة قالبُ  ،القالب :النقطة الثالثة

 ، أنت بهذا العقل(وَذَلَّ كُلَّ شَيءٍ لَكُمقولوا فينا ما شئتم ) ،بونولَ قَ لا ي ـُو دون قيَّ البيت لا يُ  ، أهلُ الأبوابفتحوا 

 بقى، أما تَ من الشيعةلين فَّ فيها المغَ  تدعَ  تستطيع أن ،الألقاب لك عشرات   عتَ ضَ  لو وَ لتافه حتى  وا الصغير

أيُّ قالب   ،(وذََلَّ كُلَّ شَيءٍ لَكُمإذا كان الحديثُ عن أهل البيت ) ما قيمتُك أنت ،ذلك الصغير والجاهل أنت

، لا وجودَ قولوا فينا ما شئتم (وَذَلَّ كُلَّ شَيءٍ لَكُميصنع قالباً لم )يستطيع أن وأيُّ عقل  هذا الذي يتطاول و 

ولا يقُاس بهم شيء، لا يقُاس بهم أحد  م مُـحَمَّدٌ وآل مُـحَمَّد  إن   ،طلقةث مع حقائق مُ ، أنت تتحد  للقالب

قَى } ويَبذي الجلال والإكرامصفه القرآن ب  ، هم وجه الله الذي و هم وجه الله الباقي، هم وجه الله المشرق

، لو كانت لربك لَقالت الآيةُ كلربَّ  تليس ،وجهل؟ ل لمنصفةٌ  ،ذو هذه { وَالإكِرَاموَجه  رَبِّكَ ذُو الَجَلالِ 

اذهبوا كم و بَ خذوا قوال  ، هث عن هذا الوجنحنُ نتحد   .ةمن الأسماء الست  أو من الأسماء الخمسة )ذ ي(  ،()ذ ي
 .إلى الجحيم

على س الصحابة قد  السقيفة تُ  ،()التقديس هيالواقعُ الشيعيُّ مع واقع السقيفة ة الرابعة التي يلتقي فيها القضي  
 والحال أن   ،ة الصحابي  دسي  على قُ  في سبيل الحفاظ   ينتقصون من النب   ،حساب رسولهعلى حساب الله و 

ه قلَ ع فَ أن يوق   إنسانٌ  يستطيعُ فهل  ،كعقلَ  فُ وق  ك تُ التقديس يعني أن   لأن   ، للمعصوملا تكون إلا   ةَ القدسي  
، يبقى العقل كن أن يقف عندهُ العقلغير المعصوم لا يمُ ، عند المعصوم فق  يَ  فقط العقل  غير المعصوم؟مامَ أَ 

وا أهل وإن ظلم س الصحابةَ السقيفة تقد   ذا وسنأتي على بيان معنى التقديس،هو ه ، التقديسُ يعَمَل ويتحر ك
ث عن هذه ، أنا أتحد  هم وإن ظلموا أهل البيتسون علمائَ يقد   الشيعةُ  ،في الواقع الشيعي أيضاً ، البيت  
 ،يقول عليه السلام الصادق الإمامُ  ، أقولُ ث عن الوَهابيةلا تتحد  يقول لماذا و ني لومُ ، البعض يَ ة دائماً القضي  

، الوهابية الآن ومن قتلة الحسينمن يزيد بن معاوية  هم ألعنُ  ،المخالفين ون فكرَ س  دُ فقهاء الشيعة الذين يَ  بأن  
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 هذا كلامُ   من هؤلاءألعنُ  الشيعي   ء السوء في الواقع  ، لكن فقهاأن يكونوا كَقتلة الحسين ،أعلى مستوى لم
على ؟  هذا أو هذاهما أهمُّ ، أيُّ والمهم   ضيعون بين الأهم  كم دائماً تَ ولكن   ،كم الصادق وما هو بكلاميإمام  
وفي بعض الأحيان أنتقد في  ،ولا أقول أنتقد ،هؤلاء صُ نتق  أ، حين يقولبالي بمن يقول وبما  أنا لا أُ حال   أي  

لا  ،نتقصأحين أنتقد أو ، حين  الآخرون يلتفتَ حتى   همنتقصَ أه يجبُ عَلَيَّ أن لأن   ،نتقصأيان بعض الأح
ن هم الرموز؟ ؟! مَ ب رموز نا أليسوا ولكن هؤلاء رُموزنُا، وأهل البيت ك صحيحٌ بذلك ويقولون كلامُ  الشيعةُ  يقبلُ 

حين  ،الزهراء ، الرمز الأصليُّ  هو إمامُ زمان نا، الرمز الأصليُّ م إلى الرموز الأصلي ةهؤلاء صاروا رموزاً لنا لانتسابه  
لمائنا وهم ، فلماذا يقُدَّسُ عإناروا ،همسقط فضلُ  ،همتُ رمزي ـ و هم تُ جي  سقطت حُ  ،ينتقصون من الزهراء

نرفع  ،هبعُ نتَّ و هُ رُ نقد  و ه لُّ نجُ  و ه مُ تَر  ؟ نحنُ نقول العال ـم حيَن يكون قريباً من أهل البيت نحَ ينتقصون من أهل البيت
على  عَ  يرتد  ر عليه حتى  أن نؤش   لابدَّ  ،ولكن حين ينتقصُ من أهل البيت ،له آيات الشكر وآيات التقدير

 هي هذه الآن ، أليستباعه  وفي نقل أفكاره  ار بالآخرين في رَّ  لا يُـغَ حتى   ،إن لم يرتدع أو على الأقل   ،الأقل  
 الصحابةَ  أن   في جهة   أتباع السقيفة قد يكون لم الحقُّ  مع أن   ،اً جد   كثيرةٌ   هاتٌ ، وهناك ج  القضي ة الموجودة
ا ، أم   عندهمةٌ بهَ شُ  دُ ل  وَ قد ت ـُ ،ث عن السابقين من المهاجرين والأنصارتتحد   هناك آياتٌ  ،مدحهم القرآن

 ،ونعادي   ناسٌ أُ  هم واضحةٌ تُ ، هؤلاء قضي  في مدحهمالشيعة أيُّ آيات  وردت هؤلاء خطباء وفقهاء وعلماء 
ولا  ،خطأً  الناس   وأنا أكثرُ اؤون ط  نا خَ ، كلُّ شتباهالإطلق الخطأ و ث عن مُ وأنا هنا لا أتحد   ،يخطئون ويشتبهون

حديثي هنا عن هذه  ،عن الخطأ في حق  أهل البيت الحديثَ  ولكن   ،هذه حقيقةٌ  ،ذا للمجاملة  أقول ه
ة أو في نشاطاتهم هم في بيوتهم أو في علاقاتهم الشخصي  فات الناس وسلوك  رُّ صَ تَ لي ب   ةَ لاقَ ا لا عَ ، أنةالقضي  

، قد همالعلاقة مع أهل البيت وعن صميم العقيدة في ث عن صميم  ، أنا أتحد  ، هذه قضايا جزئي ةةالاجتماعي  
ضح الكثير من طوايا الحلقات القادمة ستت  ، في رى ولكن المقام لا يسع لكل  تفصيل  يكون للكلام تفاصيل أخ

، السقيفة وأتباع السقيفة ة واحدة، الميزان هو الزهراءهذا الكلام في قضي   كلَّ   جملَ كن أن أُ ني يمُ لكن   ،التفاصيل
، لا يعطونا تهانتقاص من مظلومي  نتقاص من الزهراء والإ؟ في مسألة الإ قضي ةهم في أي  هد  جُ  يبذلون كلَّ 

حلقةً  دُ ، وسأفر  أيضاً في الكثير من علماء الشيعةموجودة  ، هذه الصفةُ اولون أن ينفوا مظلومي تهاها ويححقَّ 
فاطمة بين  )، هناك حلقةٌ جب العُجاب في هذه القضي ة، حلقةٌ من الحلقات القادمةون فيها العَ سترَ  لةً فصَّ مُ 
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 فاطمةَ  ة أن  هذا الكلام في هذه القضي   كلَّ   جمل، أُ  )فاطمة بين علماء الشيعة(( وهناك حلقةٌ التنزيل والتأويل
؟ ، ولكن ماذا تفعل السقيفةوعندنا عند القوم   ة واضحةٌ هذه القضي  و  ،الرضا والغضب الإلي   هي ميزانُ 

 في الواقع موجودٌ ن، هذا الأمر نفسهُ ما تتمك   تها بقدر  في مظلومي  ل أن تُ او  السقيفة تنتقص من فاطمة وتحُ 
، كما قلت قبل قليل ستأتينا حلقة ) فاطمة بين التنزيل ، عند العُرَفاءعند الفقهاء ،عند المراجع؟ الشيعي  وأين
المدارس  ) فاطمة بين علماء الشيعة ( وسأتناول كلَّ و) فاطمة في حديث الكتاب والعترة ( ووالتأويل ( 

 يون  ن عُ الحقائق وم   معون كلَّ التفاصيل وستس ون كلَّ ة وسترَ ة والشيخي  ة والعرفاني  ة والإخباري  الأصولي  
ني أعطيت ولكن  أطرافها  مَّ بكل  ـ، أنا لا أستطيع الآن أن ألُ  نا، هذه هي المشكلة الشيعي ةأصحاب   تب  كُ هات   أمَّ 

 .لقات القادمة إن شاء الله تعالىفي الحباعاً تأتينا ت   والتفاصيلُ  ،العناوين والخطوط العريضة

المشكلة  (،ملفُّ التنزيل والتأويل)، المشكلة بدأت من العنوان أعودُ إلى العنوان ؟لكن  المشكلةَ من أين بدأت
ة ة الشهادة الثالثة التي هي قضي  ، لاحظتم كيف قضي  الشيعة ما بين التنزيل والتأويل بدأت من حيرة علماء

 .دولاحظتم كيف وقعت الحيرة ووقع الترد   ،نةة وبي  واضحة وجلي  

 ،التلفزيون برَ ع   من بلد   في أكثر   ،كثيرة    ثتُ عنها في مواطنَ عليها وقد تحد   أمرُّ  سريع   شكل  ب   ،هناك قضية ثانية
عنوان الشهادة الثالثة ؟  أوسع من عنوان الحسينهل هناك عنوانٌ  ،في مجالس خاصة ،في ندوات مفتوحة

الشعراء وكل المتحدثين وكل  الذين كتبوا عن الحسين عليه السلام وكل ، لماذا كلُّ ، الحسين عنوان واسعواسع
الحسين  يتحدثون بلغة  أن   ،ثون عن الحسينالخطباء وكل الفضائيات وكل المراجع في بياناتهم حين يتحد  

وأنَّ الحسين عليه السلام باستشهاده   ة؟ أيُّ أمَُّة  صَلُحت؟ت الأم  صلوات الله وسلامه عليه باستشهاده صَلُحَ 
وجاء  ة ازدادت وبقي الحكم الأمويُّ بني أمي   ، مفاسدُ ، حَدَثَت أكثروالمفاسد بعد يزيد، ةكم بني أمي  حُ  ضَ وَّ ق ـَ

 الميزان، لماذا لا يكون عثمانيين والمفاسد موجودة وواضحةون وجاء الذين جاءوا بعد الون وجاء العثماني  العباسي  
الإمام الحجة عليه  ، هذا هو ميزانُ ليهيخ المفيد رضوان الله تعالى ع، زيارة الناحية المقدسة برواية الشهو هذا

لام لَقَد قَتَلُوا بِقَتلِكَ الِإس؟ )إذاً  ح الإسلامُ لُ ( فمتى صَ  لامالفُسَّاق لَقَد قَتلَُوا بِقَتلِكَ الإِس فاَلوَيلُ لِلع صَاةِ السلام: )

الملجة _  لَج وارآن وَهَمقَواعِدَ الإِيماَن وَحرََّفُوا آيَاتِ القُكاَم وَهَدمَ وا ام وَنَقَضُوا السُّنَنَ وَالأَحوَالصِّيَ وَعَطَّلُوا الصَّلاةَ
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 ،ها المثقفونوني أي  خبر   ،ءنا الأجلا  وني يا علمائَ ( أين الصلاح خبر  فِي البَغِي وَالع دوَان حركة الفرس السريعة_ 

كم ؟ إن  بهذه التحاليل والتفاسير لفضائيات، من أين تأتونتها اأي   ،ها الخطباءأي   ،ها الأدباءأي   ،ها الشعراءأي  
كن أن يمُ  وهذه القضيةُ  ،المستقى من المستشرقين ،ةجئتم بها من المنهج الإخواني في تحليل الأحداث التأريخي  

ما عنوان الشهادة مثل  إلي أن  ني فقط أردت أن أشيرَ ، لكن  ولكن في وقت  آخر ،فيها بالكامل   القولَ  لَ فص  أُ 
ها أي   ،ها العلماء، لماذا أي   للصغير وللكبيرهُ واضحةٌ تُ الحسين قضي   ،ط فيه الفقهاء والأعلامب  وقد ت الثالثة واضحٌ 

نقرأ ماذا يقول إمام ل  ؟ في تحليل واقعة الطف آخَراً نهجاً بعون مَ كم وتت  عرضون عن منهج إمام زمان  تُ  ،الخطباء

 وَغُودِرَ الحَقُّ إذ قُهِرْتَ ج وراًكِتَاب  الله عَزَّ وَجَلَّ مَه وعَادَ مَوتُوراًلَّى الله علَيهِ وآله بَحَ رسَ ولُ الله صَلَقَد أَص) زماننا

وَالتَّحريم  ( لا تكبير ولا تهليل )لِيلوَفقُدَِ بِفَقدِكَ التكَبير  وَالتَّهة طويلة )؟ أبداً القضي  ( هل انتهى الكلامه وراًمقَ

دِيل والإلحَاد  والتَّعطيِل هَرَ بَعدَكَ التَّغيير  والتَّبوَظَمراحل التنزيل والتأويل )( طمُ ست زيِلُ وَالتَّأويِلوَالتَّحلِيل والتَّن

ت أعينكم وقرَّ كم على هذا التحليل الباطل ت أعينُ قرَّ  ؟( أينَ هو الإصلاحولأهواء  والأضََالِيل والفِتَنٌ والأَباَطِيل

 ،، هذا هو تحليل الإمام الحجةوملأتم بها رؤوس شيعة أهل البيت كم بها رؤوس  لأتمُ على هذه التفاهات التي مَ 

أَذَلَّ  إنَّ يَومَ الحُسَينِ: )صلوات الله وسلامه عليه حين يقول، الإمام الرضا أين جئتونا بأفكاركم هذه البارعةن فم  

 ، عزيزنا، أذلَّ ، أقرح جفوننا(قِضاَءنلاإلى يَومِ ا: )وأورثنا الحسرةَ نا ويقولل عزيزَ !! أذَّ ؟( هذا هو الإصلاح عَزيزنََا

؟ نا هذه الحقائق، لماذا لم يفهم علمائُ  آخرة لا بعُدٌ ؟ القضي  لاح، أين هو الإصأورثنا الحسرة إلى يوم الإنقضاء
 ،في مرحلة التأويل تزلزلةً عوا أقداماً مُ ضَ  الذين وَ م بقوا في مرحلة التنزيل وما انتقلوا إلى مرحلة التأويل وحتى  لأن  

، أنا لُأخرى، وهذا الأمر يجري في جميع جهات العقيدة اما كانت الصورة واضحة عندهم، وهذه هي القضي ة
، الحسين قضية ة واضحة، الشهادة الثالثة قضي  ك بالقضايا غير الواضحةأخذت القضايا الواضحة فما بالُ 

، هو القاعدة ل هذا الكلام هو المقياسمن يجعولكن هل تد بين علمائنا وبين كُتَّابنا وبين خطبائنا  ،واضحة
التي وبيانات المراجع  ،لا يعتمدون على هذا التحليل الذين كتبوا ونَظَّروا وخطبوا جد أن  ، ستَ في التحليل؟ أبداً 
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، يذكرونا من باب التـَفَجُّع   ،، ولو ذكروا مقاطع من هذه العبارات، لا تعتمد على هذا التحليلباً تُكتَ سنوي  
 عقليةٌ  وقواعدٌ  ،للتحليل ا أساسٌ لا من باب أن  ع ن باب التفج  فم   ،لقد أصبح رسول الله موتوراً  ،مثلاً لو كتبوا 

إلى تأسيس  نحنُ باجة   ،في الفهم العقائدي   ات في تكوين العقل الشيعي  ، لا تدخل هذه الأولي  للعقل الشيعي  
، حين شيعي   عقل   تأسيسُ  ،وقصد البرنامج هو هذا ،من أهل البيت مأخوذة   ات  ني على أولي  بتَ يَ  شيعي   عقل  

 الشيعيَّ  ص العقلَ شخ  ص، علينا أن نُ ؟ نحن ما عندنا عقل مشخ  ، أيُّ عقل  نحتكم إليهم إلى العقلك  تَ نقول نحَ 
 الجميع وإلا   ،عاءاً د  لا احقيقةً  ،مَّدمن خلال حديث مُـحَمَّد  وآل مُـحَ  ،من خلال منهج الكتاب والعترة

بين  اً شابهُ تَ سيرتهم وبوضعهم لا تد هناك ولكن إذا جئت بأفكارهم وب  نحن نسير في هذا المنهج  ونيقول
وبين  أجمعينصلوات الله وسلامه عليهم القواعد الواضحة الصريحة التي وضعها لنا الأطهار المعصومون 

هذا الذي يقُال عن الحسين نثراً ونعياً وشعراً  ، لماذا كلُّ ، وهذه قضية واضحة، قضية الحسين واضحةمنهجهم
؟ أليس هذه هي مع هذه القواعد في التفكيك لماذا يقُال بطريقة  تتلفُ  ،وخطابةً وكتابةً وفي بيانات المراجع

 .يرة ما بين التنزيل والتأويلد؟ والسبب هو الح؟ أليس هو هذا الترد  الحيرة

يل غير الإيمان في مرحلة التنز  وأن   عديدة  على مراتب  العقيدةَ  وأن   الإيمانَ  إلى أن   شيرُ يُ  ،واضحٌ  الكريمُ  الكتابُ 

 الأَعْرَاب  آمَنَّا }قاَلَتْ: بعة بعد العاشرة، الآية الراالحجرات ة، مثلًا إذا ذهبنا إلى سور الإيمان في مرحلة التأويل

، أولئك   كفراً ونفاقاً أشدُّ  الأعرابَ  فوا بأن  ص  هؤلاء الأعراب ليس الذين وُ  {قُلْ لَمْ تؤُمِن وا ولََكِنْ قوُلُوا أَسْلَمْنَا

الإسلام  أولئك ما هم على ،كفراً ونفاقاً   الأعراب أشدُّ  ا المجموعة تلك بأن  أم  ، هؤلاء مسلمونولكن  ارٌ كف  

كلام بعد أن ا قالوا هذا الإن   الأَعْرَاب  آمَنَّا{ قاَلَتْ}،وليس من الإسلام في شيء ، الآية هنا تؤك د إسلامهم

قُلْ لَمْ تؤُمِن وا  الأَعْرَاب  آمَنَّا قَالَتْ}وفعلوا ما فعلوا  ودفعوا الأموال واوا وصاموا وحج  صل  و  آمنوا بالله وبرسوله

الحديث هنا عن أي   {وا أَسْلَمْنَاولََكِنْ قُولُ} ،ولَمَّا يعني ولم{ولََكِنْ قُولُوا أَسلَْمْنَا وَلَمَّا يَدْخ ل الإِيماَن  فِي قُلُوبِكُم

ولكن ما  ،أيضاً  وهناك إيمانٌ  ، وفي مرحلة التنزيل هناك إسلامٌ مرحلة التنزيلفي  ؟ الحديث عن إسلام  إسلام  
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في  وهذا واضحٌ  إلى مرتبة   يترقى من مرتبة   مرحلة التأويل يبقى الإيمانُ  برَ وع   بعد مرحلة التنزيل هناك أيضاً إيمانٌ 
 .القرآن

، آَمِن وا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا} من سورة النساء: بعد المئة والسابعة والثلاثينالآية السادسة والثلاثين بعد المئة في 

، الآن الآية ولكن قولوا أسلمناا والآية قالت لم تؤمنوا ، إذا كان الأعراب قالوا آمن  نواهُم آمَ  {بِاللهِ وَرَس ولِه

هذا  ،ثان  هذا إيمانٌ  {}آَمِن وا بِاللهِ وَرَس ولِهفي مرحلة التنزيل  هذا إيمانٌ  {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وايَا }: هماطبُ تُ 

 ؟يل، أليس يقاتلهم على الإيمانهم عليٌّ على التأو قاتلُ على التنزيل ويُ  هم النبُّ لَ ، قات ـَ في مرحلة التأويليمانُ الإ

} ومََنْ يَكْفُر باِللهِ إلى آخر الآية  {وَالكِتاَبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَس ولِه آَمِن وا بِاللهِ وَرَس ولِهيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا }

} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ، انتبهوا للآية يعني يكفر بالإيمان الثاني؟ بعد الإيمان الثاني متى هذا كفرٌ  وَمَلائِكَتِه وَكُتُبِه {

س ولِه وَالكِتَابِ الَّذِي وَالكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَ } آَمِن وا بِاللهِ وَرَس ولِههذا في عصر التنزيل  لٌ أو   هذا إيمانٌ  آمَن وا {

هذا الكفر في الإيمان  { وَاليَّومِ الآخِر فَقَد ضَلَّ ضَلالاً بَعيدَا وَر س لهِ زَلَ مِنْ قَبْل ومََن يَكْفُر بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبهِأَن

مْ يَكُن الله إنَّ الَّذِينَ آمَن وا ثُمَّ كَفَر وا ثمَُّ آمَن وا ثُمَّ كَفرَ وا ثُمَّ ازْدَاد وا كُفْرَاً لَ }: ية التي بعدها، الآفي مرحلة التأويلالثاني 

ة باجة إلى تفصيل لقضي  ، امراتب الإيمان في مرحلة التأويل ، هذهوهذا هو في مرحلة التأويل {لِيغَْفِرَ لَه م

 .جمالفي مقام الإ الآن نيلكن  

 {الِحَات ج نَاحٌ فِيمَا طَعِم والَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنوا وعَمِلُوا الصَّ }: من سورة المائدة الآية الثالثة والتسعينفي 

 ماذا نقرأ في عبس وتولى  ، إذا نذهب إلى سورة نا بسورة عبس وتولى  رُ أين؟ يذك  برنا يذك   وهذا الطعامُ  ،طعامٌ 

ه  هذا عمَّن لم  : إلى ع  نا الباقر ماذا قال؟ قالإمامُ  {نْظُر الإِنْساَن  إلَى طَعَامِهفَليَ}الآية الرابعة والعشرين؟ 

 ، ينظر إلى علمه.هُ يأخذُ 
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آمَن وا مَا اتَّقَوا وإِذا  }التنزيل هذا في مرحلة {فِيمَا طَعِم وا   } لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنوا وعَملُِوا الصَّالِحَات ج نَاحٌ

تقوى ثانية  وتسبقه ثالثٌ  هذا إيمانٌ  {} ثُمَّ اتَّقَوا وَآمَن واهُ تقوىقُ تسب   هذا إيمانٌ ثان   {وَعَملُِوا الصَّالِحَات

الإيمان، أين نجد  أعلى درجات   وهذا الإحسانُ  ،هذه تقوى ثالثة { وَاللهُ ي حِبُّ الْم حْسِنِين }ثُمَّ اتَّقَوا وَأَحْسَن وا

ذَلِكَ الَّذِي ي بَشِّر  اللهُ } :الثالثة والعشرون الآيةُ لى سورة الشورى لنَرى هذا الإحسان، إذا نذهب إ ؟هذا المعنى

، من يقترف{وَمَنْ يَقْتَرِف حَسَنَةًقُلْ لاَ أسَْأَلُكُم علََيهِ أَجْرَاً إلَِّا المَوَدَّةَ فِي القُرْبَى  ، آمَن وا وَعَملِوا الصَّالِحاتالَّذِينَ عِبَادَه 

تلاحظون كم درجة  {}ومََنْ يَقْتَرِف حَسَنَةً نَزِد له  فِيهَا ح سْنَى إنَّ الله غَفُورٌ شَكُورلإحسانا اه  من يذهب بات  

 ؟من درجات الإيمان

} إِذا مَا اتَّقَوا  ،لأيضاً أو  الصَّالِحَات{}وعَملُِوا  ،لأو   هذا إيمانٌ لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنوا وعمَلُِوا الصَّالِحَات{}

هذه و } ثُمَّ اتَّقَوا { ،وهذه تقوى قبل الإيمان الثاني والعمل بالصالحات الثاني {آمَن وا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتو

سان هنا والإح } وَأَحْسَن وا { ،وهذه تقوى ثالثة} ثمَُّ اتَّقوَا { ،ثالث هذا إيمانٌ } وَآمَن وا {  ،تقوى ثانية

 .{ي حِبُّ المْ حْسِنِين } وَاللهُ ،هذا إيمان رابع ،أعلى درجات الإيمان

يصل إلى أعلى درجاته  حين و لنا ينتهي هذا التأويل قُ ه وهناك تأويلٌ مُستم رٌّ، اتُ صوصي  له خُ  هناك تنزيلٌ  إذاً 

، ،ط العدل والقسط على جميع الأرضيبُسَ  }يسَْألَُونَكَ : من سورة المائدة في الآية الرابعة وهذا ما هو بغريب 

لُوا مِمَّا أَمْسَكنَ م كَلِّبِين تُعَلِّم ونَه نَّ مِمَّا عَلَّمَكُم الله فَكُ مَاذَا أُحِلَّ لَه م قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيباَت ومََا عَلَّمْتُم مِنَ الجَوارِحِ

ة القضي   ، وأعتقد أن  الحديث هنا أيضاً عن طعام  ، اللهنا مَ ا عل  م   إلى تعليم   اجة   الكلاب ب  يعني حتى   {عَلَيكُم

 .كثيرة  لا تحتاج إلى تفاصيلو  واضحةٌ 
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وَآمِن وا  قُوا اللهَاتَّ}الخطاب للذين آمنوا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا{   يَا}: من سورة الحديد نالآية الثامنة والعشري في

في الروايات الكفلان هما الحسن والحسين والآية فيها ، {كِفْلَيِن مِنْ رَحْمَتِهؤتِكُم ي  } هناك إيمانٌ ثان   {بِرس ولِهِ

ويجعل  يم {} تَمْش ونَ بِهِ وَيغَْفِر لَكُم واللهُ غَفُورٌ رَحِإماماً  {وَيَجْعَل لَكُم نُوراً  ي ؤتِكُم كِفْلَينِ مِنْ رَحْمَتِه }ة رمزي  

وَآمنِ وا  }هناك تقوى  {قُوا اللها أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اتَّ} يَ ،وسلامه عليهنا صلوات الله زمان   هو إمامُ  ،لكم نوراً 

 .هذا إيمانٌ ثان   بِرس ولِهِ{

نُوراً يَمْشِي بِهِ في النَّاس  أَومََنْ كاَنَ مَيْتَاً فَأحيَيناَه  وَجَعلَنَا لَه }: من سورة الأنعام بعد المئة والعشرين الآية الثانيةفي 

: سورة الحديد من ذكور في الآية الثامنة والعشرينالم هو هذا النورُ  {كمََن مَثَلُه في الظُلُمَات لَيسَ بِخَارِجٍ مِنهَا

هو  ،{تَمْش ونَ بِهِ وَيغَْفِر لَكُم ل لَكُم نُوراًوَيجَْعَقُوا الله وَآمِن وا بِرس ولِهِ ي ؤتِكُم كِفْلَينِ مِنْ رَحْمَتِه ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اتَّيَ}

نَ آمَن وا ي خْرِج ه م مِنَ ياللهُ وَليُّ الَّذِ}: بعد المئتين البقرة في الآية السابعة والخمسينالذي جاء في سورة  النور   نفسُ 

النَّارِ ه مْ فَيهَا  أُوْلَئِكَ أَصحَْاب   م مِنَ النّورِ إلى الظُلُمَاته الظُلمَُاتِ إلى النُّور وَالَّذِينَ كَفَر وا أَولياَؤ ه م الطَّاغُوت ي خرِج ونَ

 :الصادق قال لم الإمامُ  ،ة  الجاهلي   ث عن أهل  تتحد   الآيةَ  رون بأن  يتصوَّ  الأصحاب   كان بعضُ   ،{خاَلِد ون

 ،ا هذا النوروإن  . (ةلمَ من ذلك النور إلى الظُ  هم الشيطانُ جُ ر   يخُ حتى  ة وأيُّ نور  لأولئك الذين كانوا في الجاهلي  )
 الآيةُ  ،هذا هو المراد ،التأويل كفر    مات  لُ إلى ظُ  جوا من نور التنزيل  رَ خَ  ،ضوا التأويلفَ ا رَ م  ، فلَ مرحلة التنزيل نورُ 

من الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى دائماً يُخر ج  ،{م مِنَ الظُلُمَاتِ إلى النُّورنَ آمَن وا ي خْرِج ه ياللهُ وَليُّ الَّذِ} واضحةٌ 

لَمَّا بدأ التأويل  ،ه عن التأويللتُ ما قُ  وهو ،ةستمراري  إة ملي  ، فهذه عَ نتهيلمات لا تالظُ  لأن  الظلمات إلى النور 

لا إِكْرَاهَ } ؟نا قبل هذه الآية ماذا نقرأ، لأن   إلى النورمن الظلمات   اً وهو إخراجٌ ستمر  بدأ مُ  ،من مرحلة الغدير
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 {فمََن يَكْفُر بِالطَّاغُوت }قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْد  مِنَ الغَي ،ةة قلبي  قضي   ، بل هية ليس فيها إكراهٌ القضي   {في الدِّين

لا  الوِثقَى فَقَد استَمْسَكَ بِالعر وَةِ} عليٌّ  روة التأويل  عُ  {استَمْسَكَ بِالعر وَةِ الوِثقَىوَي ؤمِن بَالله فَقَد }وهي البراءة 

 .هذه مرحلة التأويل {انْفِصاَمَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيم

:  الآية السادسة من سورة الفاتحةفي ،اً في الصلاة ولكن لا يلتفت إليه الملتفتيومي   هذا المعنى نحن نقرأ

هذه ق مَّةُ  {نَسْتَعِينإِيَّاكَ نَعْب د  وإِيَّاكَ }: نت تقرأُ هذه الآية بعد أن قلُتأَ  {إهْدنَِا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيم}

ومع ذلك بعد هذا  ة التوحيد  وهذه قم   في العبادة به حتى   نتَ عَ واست ـَ (دُ عبُ اك نَ إي  ) العبادةَ  رتَ صَ لًا حَ ، أو  الإيمان  

، علي   علي  وآل   صراطُ  {عَلَيهِم الَّذِينَ أَنعَْمْتَ صِراطَ}؟ أيُّ صراط   {هْدنَِا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيما}ب طلُ تَ 

، قولوا لا هذه مرحلة التنزيل { نَعْب د  وإِيَّاكَ نَسْتَعِينإِيَّاكَ} ، يعني بعد أعلى التوحيد هو عليٌّ المستقيمُ  الصراطُ 

إلى  تاجُ مرحلة التأويل تحَ و ، {هْدنَِا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيما}ل حوا ولكن مرحلة التأويل هي هذهإله إلا الله تفُ

 .{إهْدنَِا الصَّرَاطَ المُسْتَقِيم* إِيَّاكَ نَعْب د  وإِيَّاكَ نَسْتَعِين}لذلك نقول  رة  ستم  مُ  داية  ه   ة  عملي  

آمَن وا إلَى صِرَاطٍ }وَإنَّ الله لَهَادِ الَّذِينَ : في الآية الرابعة والخمسينالمضمون الموجود في سورة الحج  نفسُ 

}إهْدنَِا الصِّرَاطَ في سورة الفاتحة في الصلاة  ، نحنُ نطلبُ  في الدايةةٌ استمراري   ةٌ هذه عملي   {م سْتَقِيم

 .} وإَنَّ الله لهََادِ الَّذِينَ آمَن وا {سورة الحج  ستجابة في الآية الرابعة والخمسين منالإتأتي هنا  ،{المُسْتَقِيم

هادٌ في الله ج   ،دوا فيناالذين جاهَ  {جَاهَد وا فِينَاذِينَ وَالَّ }:  في سورة العنكبوتآية   آخر  إذا نذهب إلى 

، دوا في طاعت نا، هذا أعلى مراتب الجهاددوا لأجل نا أو جاهَ هدوا فينا أقوى من جاهَ جا وجهادٌ في آل  الله،
 للوصول إليناو ب شيء  للتقرُّ  لون كلَّ يبذُ  :، ولكن جاهدوا فينا: قد يكون الجهاد فقط بالبدندوا لأجلناجاهَ 
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 {}الَّذِينَ جَاهَد وا فِينَا؟ هذا هو التأويل لماذا يهُدَون ؟ينم كانوا ضال  هُ أ {لَنَهديَنَّه م وَالَّذِينَ جَاهَد وا فِينَا}

 {}وَإنَّ الله لَمَعَ الُمحْسِنِينالشيء  ونفسُ  {لَنَهديَنَّه م س ب لنَا وَالَّذِينَ جَاهَد وا فِينَا}في أصله  في التنزيل 

 .ة وفي الآيات السابقةالذي مرَّ في آية المود  الإحسان 

: ة والثمانون من سورة طههذه المعاني وهي الآية الثاني كلَّ   قد تمع صريحةٌ  هناك آيةٌ  ،إذا نذهب إلى سورة طه

فأراد أن من وأحسَّ بالندم  ، آيكون قد آمَنَ   أنلا يكون تائباً إلا   التائبُ قطعاً  {لِمَن تاَبَ وَإِنّي لغََفَّارٌ}

عمَلَِ وَ} بعد التوبة   يعني هذا إيمانٌ  {وَآمَن }وَإِنّي لغََفَّارٌ لِمَن تَابَ  كثيرةٌ   أيضاً درجاتٌ  ن كان للتوبة  ، وإيتوبَ 

ثُمَّ عَمِلَ صَالِحَاً وَتاَبَ وآمَنَ } الواو العاطفة حرفَ  ل الآيةُ عم  ستَ تَ لم  ،لاً فاص   لُ عَ هنا تَ  وث   {صاَلِحَاً ثُمَّ اهْتَدَى

ه ما بين التنزيل والتأويل  دتُ صَ ، هذا هو الذي قَ وبين هذه المعاني بين الداية   كبيرةٌ   يعني هناك فاصلةٌ {اهْتَدَى

 بأن   ، وقلتُ التنزيل والتأويل في بعض جهاته   ىيتماهوقد تداخلان ، وإن كان التنزيل والتأويل قد يَ هناك مرحلةٌ 
ة الذي مرَّ علينا في الحلقات بالنوراني   المعرفة   درجات التأويل وحديثُ لمان وأمثال سلمان كانوا في أعلى سَ 

 ؟نقرأ في حديث المعرفة بالنوراني ة، ماذا مقاطعه تشير إلى هذه الحقيقة بعضُ  ،الماضية

حَمَّدٌ :د الأوصياء لسلمان ولأبي ذرهكذا كان يقول سي   حَمَّدٌ }أَوَّلُنَا م ـ وَكُلُّنَا  ـحَمَّدٌوَأَوسَْطُنَا م  وَآخِر نَا م ـ

حَمَّدٌ   في الوسط الشيعي  حتى   مُـحَمَّد   ، هذا التفريق بين مُـحَمَّد  وآل  هذا هو التأويل {فَلا تُفرَِّقُوا بَينَنَا م ـ

وَكُلُّنَا  م ـحَمَّد}أَوَّلُنَا م ـحَمَّد وَآخِر نَا م ـحَمَّد وَأَوسَْطُنَا ا التأويل هو هذا أم   ،رحلة التنزيلهذا من م موجودٌ،

نْكَرَ فَضْلَنَا وَخ صوصيَّتَنَا وَمَا م ـحَمَّد فَلا تُفَرِّقُوا بَينَنَا وَنَحن  إِذا شِئْنَا شَاءَ الله وَإِذا كَرِهنَا كَرِهَ الله الوَيلُ كُلُّ الوَيل لِمَن أَ

يَا سَلمَان  ويَا ج ندَب ،   ،زَّ وَجَلَّ وَمَشيَّتهَ  فَينَاقَد أَنكرَ قُدرَةَ اللهِ عَأعْطَانَا اللهُ رَبُّنا لأنَّ مَن اَنكرَ شَيئاً مِمَّا أعطَانَا الله فَ

 وَأَعلَى وَأكَبرَ قالا : لَبّيكَ يَا أميرَ المؤُمنين صلوات الله عليك ، قال عليه السلام : لَقَد أَعطَانَا اللهُ رَبُّنَا مَا ه وَ أَجَل وأَعْظَم
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الحديث طويل وقد  لأن  {؟  أَعظَم وأَجَل مِن هذا كلُِّهِقُلنَا: يَا أميرَ الُمؤمنين ما الذي أَعطَاكُم ما ه وَ، مِنْ هَذا كلُِّه

وإنَّمَا } إنَّ مَيِّتنَا لَم يَم ت وَغاَئِبَنَا لَم يَغب وَإنَّ قَتلانَا لن ي قْتلَوا وَلَم ي قْتلَوا وَأُيّدت  بِروحِ العَظمََة تحدَّث أمير المؤمنين كثيراً 

غُوا من فَضلنا كُنهَ ما جَعلََه  الله لَنَا ولا ئتُم فَإِنَّكُم لن تَبلُ أنََا عَبدٌ مِن عَبيدِ الله لا تُسمُّونَا أَربَاباً وَقُولوا في فَضلِنَا ما شِ

ي تِفَ عرِ ذا مَهَفَندب ا ج ويَ لمان ا سَ} يَإلى آخر التفاصيل المذكورة في حديث المعرفة بالنورانية  ،{رمِعْشَار الع شْ

فَإذَا   ةيَّ انِورَالنَّي بِنِفَعرِى يِتَّار حَبصَتِسْدَّ الإا حَنَتِيعَن شِدٌ مِحَأَ غُبلُلا يَ ه نَّإِداً فَ اشِا رَهَي  بِيعِ ا الشِّهَيُّك أَسَّمَتَة فَيَّانِورَالنَّبِ

مرحلة التأويل في اعتقادنا بأهل بيت  كثيرة وتلك هيوالتفاصيل  { عَرَفَنِي بِهَا كَانَ م سْتَبصِراً بَالِغَاً كَامِلاً

 .صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين العصمة

ب المطالب وبالتالي ع   يطول البرنامج كثيراً وتتشأيضاً لئلا   ،نا محكومون بالوقتولكن    كثيرةٌ وللحديث تفاصيلٌ 
ة الحديث إن شاء الله تعالى ، تتم  المطالبن يحصروا في أذهانم هذه أ على المتابعين أن يستطيعوا قد يصعب

عن  ثتُ ة وتحد  ثنا عن المشكلة الشيعي  ، اليوم تحد  ا )علم الرجال الشيعي(تأتينا في الحلقة القادمة والتي عنوانُ 
 منذُ الحلقة القادمة.تفاصيل هذه الملامح سنبدأ في  ،لمَ ملامح هذه المشكلة بشكل  مجُ 

 أسألكم الدعاء جميعاً 

 وتمسون على ولاية الزهراء وآل الزهراء تصبحون

 زهرائيون نحن والهوى زهرائي

 يا زهراء

 في أمان الله .
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